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امتاز الموقع الذي تقوم عليه بلغراد بأهمية كبيرة على اعتباره ily‏ 
البلقان التي تتحکم بعقدة مواصلات حيوية للغرب في اتجاه البلقان والشرق» 
وللشرق في اتجاه الغرب. وقد آدت آهمية هذا الموقم إلى تنازع القوی 
الکبری والدول الناشثة الطموحة للسيطرة عليه» سواء في عهد الامبراطورية 
الرومانية» أو في زمن الامبراطورية البیزنطية . ونتيجة لهذا التناز ع المتواصل» 
وما أدى إليه من انتقال هذا الموقع من قوة إلى أخرى. ورغبة کل قوة في 
تثبيت وجودها بنفي الأخری. انعدم الاستقرار الضروري لتطور ما بني على 
هذا الموقع وازدهاره كمديئة بالمعنی الشامل للكلمة. وقد برزت أهمية 
الموقع الذي تقوم عليه بلغراد في القرن الخامس عشر مثلاء في ذروة الحرب 
بين الامبراطورية العثمانية والمجرء التي كانت قد آنعشت من جديد الروح 
الصليبية في أوربا وتطورت إلى حرب بين الإسلام والمسيحية» ولكن على 
الأرض الأوربية هذه المرّة. فخلال هذا القرن كانت بلغراد القلعة الحدودية 
المج فد تحولت إلى «حصن المسيحية» وأصبحت رمزاً يعني الكثير لكل 
آوربا في صموده أو في سقوطه. 

وقد اتضحت هذه الأهمية الفائقة للموقع بعد سقوطه في يد العثمانيين 
سنة ۰۱۵۲۱ إذ تحول «حصن المسيحية») إلى «دار الجهاد» ومنه تابع 
العثمانیون اختراقهم لأوربا حتی وصلوا إلى آسوار Lad‏ سنة ٠١١۹‏ . وخلال 
الحکم العثماني الطویل ۰۱۸۱۷-۱68۲۱ وخاصة في الفترة الأولی 
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۱ - ۰۱5۸۹ توفر الاستقرار لهذا الموقع وتحولت بلغراد من قلعة إلى 
واحدة من أكبر المدن في أوربا الشرقية . وفي الواقع لقد نشأت خارج القلعة 
مدينة جديدة ازدهرت کنموذج للمدينة الاسلامية وشکلت نموذجا TEA‏ 
متقدماً بالنسبة للوسط الأوربي . ومع هذا الازدهار الذي صاحبه نمو المدن 
الأحرى في البلقان في ظل الحکم العثماني» امندت حدود الشرق غرباً حتی 
أصبحت مدينة بلغراد «بوابة الشرق» بالنسبة للأوربيين الغربيين الذين كانوا 
يشعرون عند وصولهم إلى بلغراد بعبورهم إلى الشرق. وبعد هذا الازدهار 
الذي أصبحت فيه بلغراد CH‏ بدمشق» جاءت حرب الاسترداد لتقضي على 
بلغراد تدری les‏ کرمز للنموذج الحضاري الشرقي الإسلامي في أورباء وهكذاء 
باستثناء الجامع الوحيد الذي بقي في المدينة بعد أن ols‏ عدد الجوامع 
یتجاوز المئتين» تبدو بلغراد OV‏ مدينة AARE oif‏ لاثمت بصلة إلى 
ترائها الحضاري السابق. 

وعلى الرغم مما تعني هذه التجربة الحضارية cal al‏ كبوابة للشرق 
والاسلام في آوربا؛ dad‏ أن نما کتب ویکتب عن بلغراد وعن یوغسلافیا بشکل 
عام في اللغة العربية لا یتعرض إلى هذا الجانب ولو بشکل عابر. وفي الواقع 
إن الاهتمام العربي بیوغسلافیا. الذي تصاعد بحماس في الخمسینات 
واستمر بعد ذلك في الستينات» أدى إلى نشر مثات المقالات والدراسات 
LS‏ الكتب عن يوغسلافيا. وفي هذا الإطار لا نلمح كا مرا عن 
بلغراد حتی عند LES!‏ عن هذه المدینة. ویبدو لنا OV‏ خارج مربع 
الحماس» الذي كتب فيه ما كتبء أنه من الصعب تفسیر تجاهل هذا 
الجانب الحضاري الذي يهم العرب بطبيعة الحال. فعلى سبيل المثال نجد 
أن الکاتب المصري عبد x‏ حسن في کتابه «یوغسلافیام(۱) یتحدث عن 
بلغراد وعن تاریخها دون أن یتعرض بسطر واحد إلى تراثها الشرقي 
الاسلامي مع أن في الکتاب صورة للجامع الوحید الذي بقي في بلغراد؛ 


۰.۱۹۲۰ عبد المنعم حسن» يوغسلافيا» سلسلة عالم الیوم » القاهرة‎ (Y) 
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ولكن دون أي تفسير يوضح كيفية وجود مثل هذا الجامع في المدينة» مع أنه 
أشار في أسفل الصورة إلى أن هذا الجامع من القرن الثامن عشر. 

وهذا الموقف لا يبدو فقط في المقالات والدراسات والكتب العربية التي 
كتبت عن يوغسلافياء وإنما فيما ترجم Lal‏ إلى العربية من كتب عن يوغسلافيا 
في الستينات . ولدينا نموذج من هذا في كتاب «یوغسلافیا» للكاتبين الانكليزيين 
م. هیبل وف. لبيك 2 هذا الكتاب. الذي يتعرض فيه المؤلفان 


بالتفصیل لتاريخ بلفراد. لا لا GaU ly‏ لوجود العثمانیین دون أي 
سطر عن الجانب المشرق na‏ الذي كان يمير هذه المدينة ul‏ الوسط 


آما فيما كتب ونشر في السبعينات عن يوغسلافياء فلدینا استثناء وحيد 

في كتيب «المسلمون في يوغسلافيا» لمحمد صفوت السقا أميني OD‏ ففي 

هذا الكتيب يشير المؤلف ولأول مرّة إلى التراث الحضاري الإسلامي عبر 

صفحتين يستعرض فيهما بإيجاز عدد الجوامع في بلغراد الإسلامية, ومصير 

بعض هذه الجوامع» ويتحدث عن وضع الجامع الوحيد الذي بقي في بلغراد. 

وفي الواقع إن تاريخ بلغراد. کنموذج للمدينة الاسلامية في أورباء 

hero Ek joe‏ . ويأمل کاتب هذه السطور gat a oss of‏ بهذا 

الا المتواضع lej‏ من واجبه في الکشف عن بعض جوانب هذا الموضوع 

الذي قد یکشف عن مدی ae‏ في الاهتمام بالتجربة الحضارية الإسلامية 
في «OLUJI‏ فبلغراد ليست Yl‏ رمراً iris‏ للکثیر من المدن في البلقان . 


E ۱۹۸۳ آیلول‎ ٤ بريشتينا‎ 


(۱) مورييل هيبل - و ب. cO‏ بوغسلافیا ترجمة السید وفائی» ومراجعة |سماعیا 
Pa‏ لي 
خلیل» سلسلة کتب سياسية » VAY n‏ 


(؟) محمد صفوت السقا أميني ۽ المسلمون في يوغسلافياء بيروث ۰.۱۹۷۶ 
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Ji a 
مسج مرو‎ 


یتمتع موقع بلغراد بآهمية فريدة» مما جعل هذا الموقع - وما آقیم عليه 
لاحقاً من قلعة ومدينة - پثیر بشکل دائم رغبة کل الأطراف بالسيطرة علیه. 
فهذا الموقع یمتد عند التقاء نهري الدانوب والسافاء وعلی هذا فهو البوابة 
الشمالية للبلقان. وتنطلق من هذا الموقع شبكة مواصلات نهرية وبرية في 
غاية الأهمية تربط آوربا الغربية والوسطی بالشرق الأوسط في انجاهین 
استراتيجيين e‏ الأول بلغراد - سکوبية - سالونيك. والثاني بلغراد ‏ نيش 
petu albus‏ و ان الجر رت ossa POJ VE‏ معا aN‏ 
آهمية هذا الموقم للوصول إلى الشرق. كما أكدت الفتوحات العثمانية فیما 
بعد أهمية هذا الموقع أيضاً في التغلغل نحو الغرب. 

إن أهمية هذا الموقع دفعت الرومانيين منذ القرن الأول للميلاد إلى بناء 
قلعة تحمي الحدود الشمالية للامبراطورية من هجمات البرابرة. وقد اشتهر 
هذا الموقم» بعد أن بنى الرومانيون فيه قلعتهم باسم سينغيدونوم 
Singidunum‏ ولکن فيما بعد» في بداية القرن السابع» تعرضت سينغيدونوم 
إلى هجمات متلاحقة من الآوار والسلاف إلى أن تمکنوا من الاستبلاء عليها 
وتهدیمها. وبعد قرنين » ومع بروز الدول الجديدة الطموحة للتوسع. برزت 
آهمية هذا الموقع وتحوّل إلى هدف آساسي لكل طرف. ففي العقد الثاني 
من القرن التاسم امتدت الدولة البلغارية في البلقان وتمکنت من السيطرة 
على هذا الموقع الذي بنيت عليه سینفیدونوم في السابق. ومع تقدير الحکم 
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البلغاري لاهمية هذا الموقع لحماية الحدود الشمالية للدولةء فقد تطور. 
بسرعة کمرکز حدودي محصن أخذ يشتهر منذ ذلك الحين باسمه السلافي 
بیوغراد - بلغراد. وقد ورد هذا الاسم السلافي لأول مرّة في المصادر 
التاريخية في رسالة البابا يوحنا الثامن للأمير البلغاري بوريس ميخائيل سنة 
AVA‏ . الذي يخبره فيها عن ثغيير أسقف بلغراد» وهذا يدل على أن بلغراد 
بعد نصف قرن من الحكم البلغاري قد تطورت بسرعة كقلعة تشتمل على 
نواة مدينة تتسع لوجود اسقف مقيم فيها. 

ومع تشكل وتوسع الدولة المكدونية في عهد الامبراطور صمويل 
cles )٠١١4 _4Y%) Samuil‏ بلغراد في إطار هذه الدولة الجديدة 
وأصبحت أبرشيتها مرتبطة بكنيسة أوهريد Ohrid‏ وفيما (Ax‏ حين حطم 
الامبراطور البغاري فاسیل الثاني 11 Vasilije‏ الدولة المكدونية» انتهزت 
الامبراطورية البيزنطية هذه الفرصة لتسيطر على بلغراد سنة ١١14‏ وبقيت إلى 
نهاية القرن الثاني عشر كقاعدة رئيسية في الحرب ضد المجرء التي تمكنت 
من حين لآخر من الاستيلاء على بلغراد. ففي سنة ۱۰۷۱ تمكن الملك 
المجري سولومون Solomon‏ من الاستيلاء عليها وفي ۱۱۲ eB‏ المجريون 
بهدم القلعة من أساسها. وفي عهد الامبراطور البيزنطي مانويلو كومئن 
M ۰ Komnen‏ تم تجديد القلعة سئة ۱۱۵۳. وخلال السنوات اللاحقة 
تمتعت بلغراد ببعض الاستقرار» وخاصة بعد ۰۱۱۲۳ حين تم فیها التوقیع 
على الصلح بعد الحروب المريرة بين بيزنطة والمجر. إل أن هذا الصلح لم 
OY Suae outs‏ الجر ن عادو URS‏ مب E‏ اد هلي دراد 
وتهديمها سنة ۰۱۱۸۳ وذلك بعد أن بدأت الامبراطورية البيزنطية في السقوط 
عقب موت الامبراطور كومئن. 

وفي هذه الفترة برزت أهمية بلغراد بشكل خاص خلال الحروب 
الصليبية كمركز أساسي للمواصلات في البلقان الذي يربط: بين أوربا الغربية 
والوسطى من ناحية والشرق الأوسط من ناحية آخری. وذلك للذين 
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لا یفضلون طریق البحر. وفي الواقع كان هذا الطریق مهجوراً على الرغم من 
آهمیته بسبب انعدام الأمن. ولکن في عهد الملك المجري ستیفان الأول 
(۰)۱۰۳۸-۹۹۷ الذي عمل بحزم على نشر المسيحية في بلاده» آخذ هذا 
الطریق ینفتح أمام القادمین من الغرب والذاهبین إلى الشرق. وفي غضون 
ذلك wele‏ دعوة LLJI‏ أوربان الثاني سنة ۱۰۹۵ لتخلیص مهد المسیح من 
«الغزاة» وابتداءٌ من شباط ۱۰۹5 بدأت الأفواج الأولى من الصلیبیین في 
استخدام هذا الطریق للذهاب إلى فلسطین بعد أن أصبحت المجر في عداد 
الدول المسيحية. فقد جاءت عبر هذا الطريق وعبرت بلغراد الجيوش 
الرئيسية للحملة الصليبية الأولى؛ كما مرت فيها القوات الفرنسية والألمانية 
للحملة الصليبية الثانية ۷ وبعد هذا قدم إليها فريدريك قلب الأسد 
على رأس جيشه سنة ۰۱۱۸۹ Jp‏ آنها كانت قد تحولت إلى آنقاض بعد 
الهجوم المجري الأخير عليها سنة ۱۱۸۳. 

في نهاية القرن الثاني عشر برز الاهتمام ثانية ببلغراد نتيجة للصراع بين 
القوی الکبری للسيطرة على مفتاح المنطقة. وفي ذلك الحين كانت 
الامبراطورية البيزنطية قد تداعت بسرعة وحین عادت إليها الروح سنة ۱۲۲۱ 
كانت قد فقدت af‏ صلة ببلغراد. ومنذ ذلك الحین أصبحت بلغراد مصدراً 
Latte‏ للنزاع بین الدولتین الطموحتین, بلغاریا والمجر. فمنذ سنة ۱۲۰۶ رکز 
لبلغاریون اهتمامهم على بلغراد وتمکنوا من السيطرة علیها والاحتفاظ بها إلى 
سنه ۰۱۲۳۲ حين تمکن المجریون من بعاد البلغاریین عنها وبعد هذا 
استقرت بلغراد لفترة من الزمن تحت الحکم المجري. وفي غضون هذا كان 
العنصر الصربي» من السلاف الجنوبيين» قد del‏ يبرز في المنطقة. وقد 
تقرب أحد الأمراء الصربيين» دراغوتین «Dragutin‏ من البلاط الهنغاري في 
عهد الملك ستيفان الرابع وأصبح صهراً له بزواجه من ابنته. ونتيجة لهذا 
حصل الأمير دراغوتین نتيجة اتفاق مع البلاط المچري RS‏ ۱۲۸4 على 
بلغراد کجزء من منطقة ماتشفا .Macva‏ وفي هذا الاطار دحلت بلغراد لأول 
مرة تحت الحکم الصربي مع أن الملك دراغوتین آصبح یحکم هذه المنطقة 
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بما فیها بلغراد کتابع للبلاط المجري فقط. وخلال فترة حکم الملك 
دراغوتین ۱۲۸۶ - ۱۳۱۹ - الذي بقي وفيا للبلاط المجري حتی وفاته - كانت 
بلغراد آکبر مدن هذه المنطقة االتي مُنحت له بل ومرکزها الديني» نظراً لأنه 
بنيت فیها خلال حکمه کنبسة متروبولية خلال سنوات ۱۲۸4 - ۱۳۱۵. 
باستثناء هذا لا تمدنا المصادر التاريخية بما یساعد على معرفة ما لحق ببلغراد 
من تطور خلال تلك الفترة. وبعد وفاة دراغوتین قام أخوه الملك میلوتین 
Milutin‏ الذي كان يحكم منطقة مجاورة لأخيه» بالاستیلاء على أملاك آخیه 
بما في ذلك بلغراد. الا أن هذا العمل كان يَعْني شيا آخراً للمجر» التي 
اعتبرت هذا احتلالاً لمنطقة تابعة لها وتمهيداً لإلحاقها بالدولة الصربية . وقد 
حاول الملك ميلوتين أن يشت وضعه في بلغراد وذلك بتقربه وتحالفه مع 
الأمراء المجریین في تمردهم ضد الحكم المركزي» إذ أن الملك المجري 
كارلوروبرت K. Robert‏ كان يقود في ذلك الحين معركة حاسمة ضد 
الأمراء الراغبين بالتحرر من الحكم المركزي. وبعد استقرار الوضع وجه 
الملك المجري في سنة ۱۳۱۹ جيشه ضد الملك ميلوتين لاسترداد منطقة 
ماتشفا مع col al‏ وبعد انتصاره في أيلول عادت هذه المنطقة مع بلغراد مرة 
ثانية إلى الحكم المجري . 

وخلال القرن الرابع عشر تمتعت بلغراد بالاستقرار تحت الحكم 
المجري» واستمر ذلك إلى أن برز العثمانيون على مسرح الأحداث. وكان 
العثمانيون قد بدأوا يتغلغلون في البلقان منذ منتصف القرن الرابع عشر وبعد 
انتصارهم في معركة كوسوفا Kosova‏ الحاسمة سنة ۰۱۳۸۹ ضد تحالف 
مسيحي من الأمراء البلقانيين بقيادة الملك الصربي» أصبحت لهم قواعد ثابتة 
في البلقان مما دفع البابا للدعوة إلى حرب صليبية جديدة. وقد تشكل فعلا 
جيش أوربي بقيادة ملك المجر وحفيد ملك فرنساء إل أن العثمائيين تمكنوا 
من الانتصار عليه في معركة نيكوبوليس سنة ۰۱۳۹۲ ونتيجة لهذه المعركة 
الحاسمة انتهى الوضع في البلقان لصالح العثمانيين» ومع تحول الدولة 
الصربية إلى دولة تابعة لهم أصبح العثمانيون على حدود المجر. ومع بروز 
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الخطر المغولي في المشرق ذهب الحاکم الصربي ستیفان لازارفیتش 
Lazarević‏ 5 ليحارب: في are‏ العثمانیین ضد تیمورلنك في المع ر à$‏ 
الفاصلة التي جرت قرب أنقرة سنة Vert‏ ومع هزيمة الجیش العثماني 
وأسر السلطان بايزيد الأول» والفوضى العامة التي أعقبت ذلك» آراد ستيفان 
انتهاز هذه الفرصة فعاد بسرعة إلى بلاده عن طريق القسطنطينية » حيث حصل 
من الامپراطور" v‏ علی لقب دسبوت Despot‏ (أمير بيزنطي) . وقد باذر 
الأمير ستیفان بعد Saye‏ إلى بلاده وتحرره من العثمانیین إلى التقارب مع 
المجر» التي كان يحكمها حینثذ الملك جیغموند -Gigmund‏ وني الواقع 
وجد الأمير ستيفان لدى الملك المجري الدعم الذي كان يحتاج cad]‏ 1 
الملك بدوره كان يحتاج إلى هذا الأمير كحاجز لتأمين حدوده الجنوبية من 
الهجمات العثمانية المتوقعة. وهكذا أدت هذه المصلحة المشتركة بين 
الطرفين إلى تعاون واتفاق لاحق. وحسب هذا الاتفاق؛ الذي تم خلال 
a ane NEE‏ ی المجري مقابل 
تبعيته للملك جیغموند. 

وکانت بلغراد تعني الکثیر للامیر ستیفان إذ أنه آرادها أن تکون 
عاصمة له نظرا لکونها تقع في نهاية حدوده في الشمال» وبالتالي آبعد 
ما یکون عن العثمانیین. بالإضافة إلى آهمية موقعها الاستراتيجي . وقد اهتم 
الأمير ستیفان خلال حکمه NEY‏ ۱8۲۷ بتحصین بلغراد فجدد بناء القلعة 
وأقام الاسوار والابراج لحمایتها. وبدافع من رغبته لتحویل بلغراد إلى عاصمة 
له فقد أقام الأحياء السكنية وشجم التجار الصربیین والأجانب على القدوم 
والإقامة فيهاء كما منح السكان المقيمين فیها الامتيازات التي تشجع الآخرين 
de‏ القدوم للاقامة فیها. وهکذا؛ خلال حکم الأمیر ستیفان IS peal‏ 
بلغراد یتالفون من القادمین من صربياء والمجرء والبوسنة. وحتی من 
راغوصة (دوبروفنيك) والبندقية. وقد آدی تشجیم الأمير للتجار إلى بداية 
ازدهار التجارة التي كانت تقوم بشکل رئيسي على المعادن (الفضت 
النحاس» والرصاص). ومع أن بلغراد اصبحت وقتئذ عاصمة للامارة الا أن 
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المصادر لا تقدم U‏ معطیات واضحة عن تطور الحرف خلال هذه الفترة 
باستثناء ذکر حاط وجلاد. ومن ناحية آعری كانت بلغراد خلال عهد الأمیر 
ستیفان مرکزاً be‏ للإمارة» وبعبارة أخرى La‏ لمتروبولية بلغراد. ففي هذا 
العهد بنیت كنيسة متروبولية كبيرة» بالاضافة إلى وجود BH‏ کنائس صغيرة 
للارئوذوکس . وفی هذا العهد استمرت في نشاطها Lal‏ الأبرشية الكاثوليكية 
مع وجود كنيسة خاصة بتجار رافوصة. ومع هذا التطور بقيت پلغراد مدينة 
صغيرة يغلب عليها طابع القلعة. aa‏ كانت Wye‏ في الواقع من قسمین. 
القسم المرتفع فوق الرابية والقسم المنخفض الذي يمتد إلى الشاطىء, 
وحول هذين القسمين سور لحماية المديئة القلعة. وباستثناء قرية صغيرة 
بالقرب من هذه المدينة - القلعة التي ذكرها الرحالة بروكيير سنة VEY‏ 
لا يوجد لدينا ما يدل على وجود أحياء سكنية خارج السور وفي داخل السورء 
باستثناء القلعة في القسم المرتفع كان القسم المنخفض لا يتميز إلا ببلاط 
الأمير والكئيسة المتروبولية. 

في غضون هذا كان السلطان العثماني محمد الأول (EY - VW)‏ 
قد سيطر على الوضم» بعد الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات 
(EY LY EY)‏ نتيجة للصراع على Blog‏ العرش» وعاد للاهتمام بمتابعة 
الفتح في البلقان. وقد SE‏ هذا الضغط العثماني على المجر وعلی مصير 
بلغراد. فقد رأت المجر أن صربيا لا تشكل دفاعاً كافياً عنها أمام العثمانیین 
ولذلك صممت على أن تأخذ على عاتقها الدفاع بشكل pila‏ عن حدودها 
الجنوبية على طول نهر الدانوب. ولأجل هذا عقد اتفاق جديد مع الأمير 
ستيفان سنة VET‏ التزم بموجبه أن يقوم خليفته بإعادة بلغراد إلى المجر. 
وهكذاء بعد وفاة الأمير ستيفان في السنة اللاحقة ۰۱6۲۷ قام خلیفته الأمير 
جورج بتسلیم ina‏ إلى الملك المجري جيغموند في تشرين الثاني 
۷ ويبدو أن توقع الملك المجري كان في محلهء إذ أن العثمانیین ما 
إن سمعوا بوفاة الامیر ستيفان حتى تغلغلوا في صربيا وتمكنوا من فتح 
كروشفائس Krusevac‏ , ونتيجة لذلك اقتربت خطوط التماس بين العثمانيين 


\£ 


والمجریین وأصبحت بلغراد منذ ذلك الحين تمثل بالنسبة للمجر المرکز 


وخلال القرن الخامس عشر وبعد أن عادت بلغراد إلى الحکم 
المجري المباشرء اهتم ملوك المجر بتطویر بلغراد كمدينة مجرية بعد أن 
Cowal‏ مفتاح المجر أمام العثمانیین. وفي الواقع قام الملك جیغموند فور 
استرداده للمدینة بدعوة الحرفیین المجریین من المناطق القريبة للانتقال 
والاقامة في بلغراد بهدف تأکید الوجود المجري ومرکزته في المدينة. ومع 
هذا آعلن الملك جیغموند عن رغبته في أن تکون بلفراد Wye‏ من LJU‏ 
كاثوليكية؛ وکان هذا ینسجم مع تعصب الملك للكائوليكية بعد أن قاد معارك 
دموية ضد الهوسيت Husit‏ باسم «الدين الحق» (الكائوليكية). وفي الواقع 
حصلت الكنيسة الكاثوليكية على امتيازات كبيرة فى هذه الفترة. فقد نشطت 
الأبرشية الكائوليكية ووصل عدد الكنائس الكاثوليكية إلى «BU‏ وزاد عدد 
رجال الذَّين في المدينة بعد ۱4۲۷. ۱ 


ومع ذلك فقد gol‏ سقوط صربيا بشکل نهائي بيد العثمانیین سنة 
4 إلى هجرة AN!‏ من الصربیین في اتجاه الأراضي المجرية, بما في 
ذلك مدينة بلغراد حيث استقر قسم منهم بعد تلك السنة. وفي الحقيقة كانت 
المجر تقبل بسرور هؤلاء المهاجرين على أمل أن یکونوا حاجزاً بشرياً تستفيد 
منه في he‏ العثمانيين. وعلى الرغم من ذلك الترحيب بالمهاجرين الصرببين 
من طرف الحكم المجري الذي منح لهم الأعمال في بلغراد وحتی 
الأراضي في ضواحيها في بعض الاحیان, إلا أن الصربيين كانوا وبقوا 
مواطنين من الدرجة الثانية في هذه المدينة. ويدل على ذلك ما ذكره الرحالة 
بروكيبر سنة ١418‏ من أن الصربيين لم يكن يسمح لهم بالإقامة في القسم 
المرتفع أو حتى الاقتراب منهء بل كانوا يعيشون في الضواحي OV‏ السلطات 
المجرية لم يكن لها ثقة فيهم. ويؤكد هذا أن متروبولية بلغراد قد فقدت 
الكثير من امتيازاتها وأملاكها وأصبحت فقيرة إلى الحد الذي دفع متروبوليت 
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بلغراد oF‏ يطلب المساعدة المادية من أمير موسکو فاسیل الثالث 
(lor - ۱۵۰۳(‏ . 

خلال هذه الفترة كان العثمانیون قد تقدموا في البلقان واستقروا في 
المناطق التي فتحوها. وقد أدرك العثمانيون منذ ذلك الحين الأهمية 
الإستراتيجية لبلغراد كبوابة للعبور خارج البلقان لتحطيم القوة الرئيسية التي 
بقيت أمامهم في المنطقة «المجر» وهکذا بعد استعدادات طويلة» جاء دور 
بلغراد في نيسان ١44٠‏ حين قام السلطان مراد الثاني بحصار بلغراد تمهيدا 
لفتحها. وقد استمر هذا الحصار ستة أشهر ولم يتمكن السلطان في النهاية من 
اقتحام قلعة بلغراد. وفي تموز ١405‏ قاد السلطان محمد الفاتح جيشاً أكبر 
وحاصر بلغراد هذه المرّة من البر والنهر (الدانوب) مع قصلب عنيف 
بالمدافع . وبعد الهجوم الرئيسي الذي جرح فيه السلطان نفسه» استمر 
الحصار حول بلغراد أربعين ion‏ ولیلة . 

وقد استثار هذا الحصار ردة فعل صليبية في أورباء فقدم القائد 
المجري المعروف Hunyad slija‏ والفرنسيسکاني کابیستران «Kapistran‏ 
الذي جلب معه قوات صليبية من آلمانیا وبولونیا. لفك الحصار عن بلغراد. 
ومع انتصار هذه القوات» واضطرار العثمانیین للانسحاب سادت آوربا نشوة 
عارمة واصبحت بلغراد لدی کتاب القرن الخامس عشر «حصن المسيحية) 
و «مفتاح المجر». ومع هذا فقد كان لحصار سنة ۱۵4۲ تأثیرات کبيرة على 
al AL‏ إذ آصاب اقتصاد المدينة بضربة قوية. فقد أصيبت المديئة» وخاصة 
القسم المنخفض الذي يشمل الأحياء السکنیة. بأضرار کبیرة. وبعد هذا 
الحصار تراجعت بلغراد کمرکز اقتصادي وأخذت تبرز آکثر کمرکز عسكري 
بعد أن انتهت إلى مجرد قلعة مجرية حدودية» بعد أن تمکن العثمانبون من 
فتح کل صربیا حتى ۱8۵۹. وفي هذه الظروف تراجعت التجارة كثيراً وغادر 
المدينة الکثیر من تجار راغوصة ولم یعودوا إليها. 


وعلی كل حال» وبعد إخفاق العثمانیین أمام أسوار بلغرادء قام 


۱۹ 


السلطان محمد الفاتح بمتابعة الفتوحات وتوطید الوجود dg‏ في آطراف 
البلقان ليتفرغ فيما بعد لفتح Em‏ وفي VW ES‏ تم فتح فتح البوسنة 
واستقرت GUT‏ تحت الحکم العثماني» Lely‏ تمكن العثمانيون من فتح 
منطقة الجبل الأسود سنة VERA‏ وهكذا في السنوات الأولى للقرن 00 
عشر كان العثمانيون قد تمکنوا من السيطرة على البلقان ولم يبق أمامهم إلا 
بلغراد «مفتاح المجر» لكي يتمكنوا من مواصلة فتوحاتهم خارج البلقان في 
اتجاه الشمال إلى وسط أورباء وقد جاء دور بلغراد أخيراً في عهد السلطان 
سليمان القانوني .)١555-1١650(‏ فعلى ما يذكر الرحالة أوليا شلبي كان 
هذا «المثقف والعارف بالتاریخ وأحوال العالم» قد اهتم ببلغراد منذ أن كان 
Uy‏ للعهد Joy‏ منذ ذلك الحين عن أمنيته قاثلا: «إذا منحني الله الحكم 
فسأوجه جيشى إلى بلغراد» . وهکذا بعد سنة فقط من توليه للحکم » قاد 
السلطان سليمان جيشاً ضخماً لفتح بلغراد التي وصلها في مننصف 'تموز 
(۱۵۲۱). وقد بدأ بقصف idi‏ بلغراد في أواخر تموز. واستمر طيلة آب. 
وخلال القصف قام الجيش العثماني بهجومه الأول في (۳-۲) آب ثم 
بهجومه الثاني في ۸ اب. الذي استمر من الصباح والی المساء لينتهي بفتح 
القسم المنخخض من المدينة المحصنت بعد أن GJ‏ سکان هذا القسم إلى 
القسم المرتفع من القلع. حيث قبلتهم القيادة العسكرية بعد ممانعة لقلة: 
الموونة . وقد استمر العثمانیون في حصارهم idal‏ الذي صادف طيلة 
رمضان. إلى أن استسلمت في (Y)‏ رمضان ٩۲۷‏ هجرية = ۲۹ آب NOVY‏ 
وحول وقائع ذلك الیوم يذكر مؤلف «يوميات حول خملة السلطان 
سلیمان | إلى بلغراد» ما يلي : «بعون الله تعالی تم اليوم فتح قلعة بلغراد. . 
وارتفع صوت الموّذن من القلعة». وقد صادف الیوم التالي الجمعة (YY)‏ 
رمضان. وهکذا التفت هاتان المناسبتان يوم الجمعة والسابع والعشرون من 
رمضان واختار السلطان سلیمان هذا الیوم للدخول إلى بلغراد وسط احتفال 
کبیر. وعلی dole‏ العثمانیین في تحویل إحدى الکنائس إلى jong‏ عقب 
فتحهم لكل مدينة في البلقان y jas‏ نتصارهم» قام العثمانیون بتحویل 
M‏ 


الكنيسة الواقعة في القسم المنخفض من المدينة إلى جامم حیث آقیمت فيه 
فوراً صلاة الجمعة من ذلك الیوم . 

وفيما Ghee‏ بسکان المدينة وحاميتهاء التي قاومت بشدة الجیش 
العثماني خلال هذا الحصار الطويل» تجدر الإشارة هنا إلى أن السلطان 
سليمان تعامل مع هؤلاء بتسامح نادر. فقد عفا السلطان سليمان عن. كل 
السكان والعسكريين المجریین» بعد أن قاوموه أكثر من شهرء واستجاب 
لرغبتهم بالسماح لهم بالذهاب إلى المجرء واستثنى من هذا قائدين 
عسكريين فقط أمر بإعدامهما. وقد ذهب السلطان سليمان في تسامحه إلى 
حد سماحه للسكان والعسكريين المجريين بحمل ثرواتهم إلى المجر. ولكن 
من ناحية أخحرى» تعامل السلطان سليمان بشكل مختلف مع الصربيين الذين 
وجدوا في المدينة . فقد أمر السلطان في ۲٩‏ اب بترحیل هژلاء إلى استنبول 
للاقامة هناك» مع السماح لهم بأخذ ثرواتهم وکنوزهم الدينية. وقد غادر 
هؤلاء بلغراد في اليوم التالي» (۱۰) col‏ وحملوا معهم ثرواتهم وكنوزهم 
الدينية. کایقونات كنيسة مریم العذراء» وتم توطينهم في قرية قرب استنبول؛ 
وفي الحي الجنوبي الغربي من المدینة . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإدارة العثمانية سمحت لهم ببناء كنيسة 
خاصة بهم في هذا الحي » > كنيسة مریم العذراء» وذلك تعويضاً عن كنيستهم 
في بلغراد» ووضعوا في هذه الكنيسة الأيقونات التي حملوها من بلغراد. 

ols,‏ فتح بلغراد من أهم الأحداث التي شهدتها أوربا في القرن 
السادس عشر» فقد تحول «حصن المسیحیة»» كما كانت تسمی بلغراد في 
ذلك الحین ‏ إلى «دار الجهاد» و «بوابة الحروب» بعد أن استقرت في آيدي 
العثمانيين» فمع فتح بلغراد وضع العثمانیون يدهم على «مفتاح المجر» ومن 
هنا تابعوا فتوحاتهم داخل المجر وفي وسط أوربا. فبعد انتصارهم الحاسم 
في موهاج (YU £o‏ فتح العثمانیون عاصمة المجر بوداء وحتی إنهم 


Garay doo عاضوا فا أخيرا‎ 
LAE MEE. 


كانت ool ab‏ حتى الفتح العثماني» یطغی علیها الطابع العسكري 
لأهمية موقعها الاستراتيجي. وقد ساهمت هذه الأهمية في تأكيد دورها کقلعة 
حصينة على حساب تطورها كمديئة تقوم على نشاط اقتصادي آو تجاري 
بارز. -هكذا عندما فتح العثمانیون بلغراد سنة ۱۵۲۱ كانت هذه عبارة عن 
قلعة ضخمة في القسم المرتفع مع عدة أحياء سكنية في القسم المنخفض 
بحيث كان من الصعب تقدیر عدد السکان باکثر من عدة آلاف. وفي الواقع 
لقد استمرت بلغراد في السنوات الأولى من الحکم العثماني کقلعة وکمرکز 
عسكري رئيسي تنطلق منه الجیوش العثمانية لمتابعة الفتوحات في اتجاه 
الشمال. ولکن» بعد أن اتسعت حدود الامبراطورية العثمانية شمالاً بفتح 
بودابست عاصمة المجر سنة (VON)‏ أخذت بلغراد تتطور بسرعة وبشکل 
مثير من قلعة حدودية إلى مدينة ذات نشاط اقتصادي وتجاري بارز في 
البلقان. فنظراً لموقعها الهام كعقدة مواصلات لأوربا الجنوبية الشرقية تطورت 
بلغراد بسرعة کمرکز للانتاج الحرفي وکوسیط تجاري بين الشرق 
رالامبراطورية العثمانية) والغرب (عبر موانيء البحر الأدرياتيكي والاراضي 
النمساوية). وهکذا بعد قرن واحد فقط. أصبحت بلغراد من «SÍ‏ المدن 
في آوربا الشرقية. وفي الواقع كان هذا التطور المثیر بطابع شرقي اسلامي 
حتئ إن بلغراد في بداية القرن السابع عشر أصبحت» كما يقول المژرخ 
المعاصر د. pp‏ فیتش Popović‏ . 5 تشبه دمشق أو غیرها من مدن الشرق 

14 


بسکانها ومنشآتها وثقافتها وتقاليدهاء حتی آنها اشتهرت لدی الرحالین 
الأوربيين باسم «بوابة الشرق» OF‏ الرحالة الأوربي القادم من الغرب كان مع 
دخوله إلى بلغراد یشعر oh‏ قد تجاوز الغرب وأ صبح داخل الشرق. ففي ظل 
الحكم العثماني ؛ كما يذكر الرحالة الاتكليزي TEN‏ ات jek sl‏ 
من عالم یختلف تماما عن الكو lage‏ من ذلك العالم الآخر الذي يمتد 
إلى الصین وأعماق آسیا. 

وفي الواقع» إذا استثنینا استنبول وبالتحدید القسم الأوربي منها كانت 
بلغراد في تلك الفترة أكبر وأهم مركز للحضارة الاسلامية في آوربا وکانت 
بالتالي ind‏ للمدينة الاسلامية بالمعنی الحضاري . 


الوضع الاداري 

بعد الفتح العشماني أصبحت بلغراد مركزاً لسنجق سمدرفو Smedervo‏ 
في إيالة الرومللي cux,‏ على هذه الحالة إلى أن استردٌ العشمانیون بودا 
وشکلوا باشوية بودا سنة )3083( حیث دخل سنجق سمدرفو فی إطار oda‏ 
الباشوية. وقد أصبحت بلغراد inde‏ مهمة jaa‏ هذه الباشوية انطلاقاً من 
موقعها المناسب لمتابعة الفتوح. وخلال هذه الفترة كانت بلغراد مقرا 
للقائمقام » ناب LAL‏ بوداء الذي كان یتولی إدارة سنجق سمدرفو وکان غالبا 
يحمل لقب باشا. وفیما بعد» عقب السيطرة النمساوية على بودا سنة 
LAS)‏ أصبحت بلفراد مركزاً لباشوية جديدة تحمل اسم «باشوية 
(al AL‏ . 
التطور الا قتصادي 

كان لمرکز بلغراد. الذي يقع في آهم تقاطع للطرق البرية والنهریف 
أثر كبير في تتشیط الدور الاقتصادي لهذه المدینة. فعبر هذه المدينة كانت 
الطرق البرية تؤدي إلى الشرق في اتجاهین كان الأول ينطلق من بلغراد إلى 
سالونيك ومن هنا عبر البحر إلى الموانیء المصرية ud‏ بینما كان 
الثاني ینطلق إلى صوفياء فاستنبول» ومن هنا عبر البر إلى دمشق وغیرها من 
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المدن الشرقية. ومن ناحية أخرى كان في بلغراد يلتقي نهر السافا في الشریان 
الحيوي الاخر لأوربا الشرقية «الدانوب) الذي كان یصب أخيراً في البحر 
الأسود» مما كان يتيح لبلغراد أن تکون على اتصال بعدد كبير من البلاد. ومن 
بلغراد كانت الطرق تتجه VL‏ إلى cessi‏ وبولونیا؛ إلى of‏ تصل إلى 
سویسرا وغرباًالی موانیء البحر الأدرياتيكي ومنها إلى غرب آوربا. ولقد آدی 
هذا الموقع الاستراتيجي الذي امتازت به بلغراد إلى أن تقوم هذه المدينة بدور 
كبير كوسيط تجاري بين الشرق والغرب» وبالتحديد بين البلاد العربية» والبلاد 
الأوربية. وفي الواقع لقد وصل هذا الدور التجاري لبلغراد إلى ذروته في 
القرن السابع عشر. فعلى ما يذكر الرحالة المعروف أوليا شلبي» الذي زار 
بلغراد سنة cv)‏ كان Sh‏ كل سنة إلى بلغراد ره -5) آلاف حمل من 
البضائع على الجمال والعربات من مصرء ودمشق. وصيداء وبیروت 
وبشكل عام من مختلف البلاد العربية وفارس. 0 

وهذه البضائی كما يضيف شلبي. كانت تعد في بلغراد لكي يتم 
تصديرها ثانية إلى المجر وبولونيا وتشکوسلوفاکیا والسويد والبندقية إلخ. 
ولكن» إلى جانب هذاء كان قسم لا باس به من البضائع وخاصة من الأقمشة 
يصل من البلاد العربية لحاجات السکان في col ab‏ الذين بغالبيتهم 
الاسلامية کانوا یعیشون ویتزیون على النمط الشرقي الاسلامي. وحتی إن 
المسیحبین من سکان بلغراد آصبحوا مع الزمن یقلدون المسلمین في حياتهم 
ولباسهم . وحول هذا تفیدنا سجلات تجار راغوصة من منتصف القرن 
السادس عشر في معرفة ما كان یصل إلى بلغراد من الأقمشة واللباس من 
البلاد العربية للاستهلاك المحلي. فمن الأقمشة كان یصل إلى بلغراد 
الاطلس Atlas‏ و القطيفة Katife‏ و القماش Kumas‏ (الحزام الأسود من 
القطيفة) والبروکار Brokat‏ والدامسك Damast‏ (نسبة إلى دمشق) والموسلین 
52 ر(نسبة إلى الموصل) والحریر من سوریا والطرابیش من تونس. 
ومن ناحية أخرى امتازت بلغراد في تصدیر المواد الاولية (الجلود؛ الصوف 
الصمغ» الحبوب, الخ) التي كانت GE‏ من Gols‏ الامبراطورية العثمانیت 
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وذلك إلى موانىء البحر الأدرياتيكي والأراضي الثمساوية منذ منتصف القرن 
ببلغراد میناء هام یتسم لستین سفينة صغیرة. 


وإلى جانب التجارة ازدهرت الحرف بشکل مثیر في بلغراد خلال العهد 
العثماني . فوجود الجیش العثماني في القلعة. وما يعني ذلك من ضرورة 
توفیر الخدمات المختلفق أدى n‏ السئوات الأولى RAT‏ العثماني | 
بروز الحرفیین في المدينة. ولقد نشأت الحرف الأولی الأساسية لتلبية 
حاجات الجيش» ثم پرزت بعد ذلك مع اتساع المدينة وتطور المجتمع فیها 
حرف كثيرة لتلبية الحاجات الجديدة لسکان المدينة ولمجتمع الرفاهية. وقد 
ele‏ الحرفیون من المناطق المختلفة للبلقان, التي كانت قد استقرت تحت 
الحكم العثماني خلال القرن الخامس عشرء وجلبوا معهم هذه الحرف 
الجديدة مع اسمائها الشرقية. ويوفر L‏ إحصاء (VOW)‏ أي بعد ۱۵ سنة 
فقط من الحكم العثماني» معطيات تدل بوضوح على تطور الحرف خلال 
هذه الفترة. ففي هذا الاحصاء لدینا خمسة خياطين» وستة سراجين» وطبیبان 
وثلاثة قصابین» وثلاثة cil ge‏ وعشي . وبركجي (بائع للبرك - الفطائر) وبائعان 
للحلوی. وقازانجي. ومبیض للصحون. وسيوفي › وبقالان وسقای إلخ. 

وفي النصف الثاني o AU‏ السادس عشر ازدهرت الحرف بشکل واضح 
في المدينة مع ازدياد عدد الحرف الأساسية وبروز الحرف الجديدة. ففي 
احصاء (Yon)‏ يبرز الآن أربعة عطارين» وثمانية حلاقين» (URS‏ وصابونجي 
إلخ. ومع ازدهار الحرف برز نظام الاصناف في بلغراد كما في Uf‏ مدينة 
إسلامية أخرى. وفي الواقع إن أقدم ذكر للأصناف يرد في إحصاء (Vers)‏ 
الذي يذكر فيه «صنف الدباغين» و «صنف السراجين» و «صنف الجزماتية». 
ويكفي أن نشير هنا إلى أن العالم منيري البلغرادي (توفي (VM‏ قد ألف 
Lole Les‏ بعنوان «نصاب الانتساب cool)‏ الاكتساب» یتعرض فيه لموقف 
الشريعة من الاقتصاد على ضوء تجربة نظام الأصناف في بلغراد. 
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ومما ساعد على تطور التجارة والحرف في al Al‏ المنشأت المختلفة 
التي كانت ترتبط بالطابع الممیز للمدينة الشرقية الاسلامیة والتي لم يكن لها 
مثیل في البلاد الأوربية المجاورة. ومن أهم هذه المنشأت كانت استراحات 
القوافل القادمة من الخارج. والتي اشتهرت هنا باسم كارافان ساراي Kara-‏ 
van Saraj‏ وهذه الاستراحات كانت على نوعین» قسم منها كان يتبع 
الأوقاف الإسلامية ويقدم خدماته مجاناًء والقسم الآخر مقابل أجرة رمزية. 
وقد وجد اوليا شلبي حين زار بلغراد ست استراحات من هذا النوع» ذكر منها 
ثلاث استراحات للأوقاف. ومن هذه التي ذكرها شلبي وصف لنا استراحة 
سوکولوفیتش للقوافل التي كانت تبدو کالقلعف إذ أنها كانت تحتوي على ستين 
قاعة في الطابق الارضي والأول مع إسطبل للجمال واخر للخیل . وفي هذه 
الاستراحات التابعة للأوقاف كان المسافر والتاجر يقيم مجاناً. وکان يقدم 
لكل daly‏ دون تسيل iouis Det‏ وقطعة لحم ورغیف خبز دون مقابل . 
وقد ذكر Uf‏ شلبي في حديثه عن بلغراد استراحة القوافل الأخرى التي بناها 
محمد باشا یحیی لي» حيث لا يدفع القادم إلى هذه الاستراحة dh‏ ولو 
بقي شهراً من الزمن بل كان يكفيه أن يقرأ الفاتحة على روح منشئها بعد 
انتهاء إقامته فيها. 

وإلى جانب هذا كان في بلغراد أيضاً البزستان Bezistan‏ وهو ما كان 
Les‏ يثير إعجاب الأوربيين لكونه يجمع الأصناف الكثيرة من البضائع . وقد 
ازدهرت في بلغراد أيضاً الخانات» وهي التي كانت تستخدم كاستراحة 
للمسافرین وکبپوت تجارة. وخلال زيارة Po‏ ) كان 
في هذه المدينة واحد وعشرون خاناً. وتجدر الاشارة هنا إلى أنه مع مرور 
الزمن تطور دور هذه الخانات مع ازدهار التجارة والحرف فيهاء وأصبح كل 
خان یعرف باسم أهم المواد التي تتم التجارة فيها. 
المنشات الحضارية ۱ ۱ 

يمكن القول: إن بلغراد بما امتازت من منشآت حضارية تقدم نموذجا 
للمدينة الإسلامية. وبطبيعة الحال لا نقصد هنا ب «المدينة الإسلامية» تلك 
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المدينة التي تسودها العقيدة الإسلامية بشکل أو باخرء أو التي تقام فیها 
الشعاثر الاسلامية» بل مانریده هنا توضیح الامتداد الحضاري للاسلام الذي 
يبدو في نموذج بلغراد. حيث يبشر مدی الارتباط بين القاعدة الاساسية 
للاسلام (الجامع) وبين التطور الحضاري الشامل لمدينة ما. وفي الواقع 
نموذج رد يقدم iab TS‏ غنية لدور موسسة الوقف الإسلامية» وهو 
Lala er‏ نمو المدن الاسلامية في أورباء تلك التي قامت على آساسها 
معظم المنشآت الحضارية التي كانت تؤدي us‏ أساسياً في نشر الإسلام 
كحديث وحضارة . 

- الجوامع والمساجد 

كان من dale‏ العثمانیین» كما مر cline‏ حين یتصدون ویدخلون فاتحین 
إحدى المدن OF‏ یحولوا إحدى الکنائس فیها إلى جامع لیقیموا ore‏ الصلاة 
T PD‏ لانتصارهم clay,‏ كودع ila‏ كما کا «Dots‏ في بلغراد أيضا 
فقد صادف فتح المدينة يوم الخمیس وقام العثمانیون باختیار كنيسة «مریم 
العذراء» في القسم المنخنض من col al‏ لیحولوها إلى جامع ولیقیموا بها 
صلاة الجمعة في الیوم التالي . وهذه الكنيسة» التي كانت تخص الصرب 
الأرثوذوكس 6 اشتهرت بعد التعدیلات التي آدحلت علیها باسم «جامع 
السلطان سلیمان»(. وقد قام العثمانیون في السنة ذاتها - وربما یعود هذا 
إلى رغبتهم بعدم تفضیل طائفة على آخحری- بتحویل کنيسة أخرى 
للكاثوليكيير: إلى جامع » وهي التي كانت تقع في القسم الدانوبي بالقرب من 
القلعة. وحول هذا یبالخ ONI‏ بعض المژرخین المعاصرين إلى حار القول 
- دون a‏ یقدموا آدلة قاطعة ‏ بأن العثمانیین بعد فتحهم لبلغراد قاموا b‏ 
ب «هدم أو تحویل الکنائس إلى جوامع». 


وفي الواقع إن هذا من التعمیمات التي يراد منها تشویه صورة الحکم 
العثماني» مع أن العثمانیین کانوا قد اعتمدوا سياسة تسامح تتناقض تماما مع 
QV)‏ لمزید من التفاصیل حول جوامم بلغراد انظر الملحق في نهاية الكتاب. 
Yt‏ 


ما كان سائداً في ذلك الحين في آوربا. فخلال الحکم العثماني زاد عدد 
وذلك في مقابل مثتي جامع وسجد تقريباء تعکس ترکیب السکان بين أغلبية 
لبلغراد» بتحویل کنیستین إلى جامعین › یعتبر في daš‏ التسامح إذا ما قارناه 
بما حدث بعد ذلك لجرا مراد خلال حرب الاسترداد» التی سنتعرض لها 
مع ب حرب الاستر ي سلتعرض 
في فصل لاحق . 


بدأ العثمانیون في بناء المساجد والجوامم في السنوات الأولى . ففي 
المدینة. خارج القلعة» بني أول مسجد سنة (۱۵۲۳) أو (VOYE)‏ وسمي 
باسم منشثه فرحات باشا. وفیما بعد» إلى سنة (۰)۱۵۳۸ بني في المدينة 
مسجدان آخران, آحدهما قام ببنائه آحمد آغا والثاني زین الدين آغا. وفي 
السنوات اللاحقة بني عدد من الجوامع في القسم المنخفض من القلعة: 
«جامع علي طیره» (قبل (VOY)‏ و «جامع حسن del‏ رقبل ۱۵7۰). وکان 
هذا یتناسب بطبيعة الحال مع بداية تطور المديئة. ففي سنة (VOW)‏ استنادا 
إلى الوثاتق العلمانیت كان في بلغراد أربعة أحياء للعشمانیین تشتمل على 
Ea (VA)‏ وأربعة جوامع . ومن أهم الجوامع التي بنيت خلال هذه الفترة كان 
«جامع السلطان سلیمان». في القسم المرتفع من القلعة (قبل ۱۵17 الذي 
أبدع في بناء asita‏ المعماري GUŠI‏ المعروف سنان, الذي يصفه منتزل في 
«دائرة المعارف الاسلامية» كواحد «من أعظم المعماريين. الذين ظهروا في 
التاریخ». وقد وصف لنا أوليا شلبي خلال زيارته لبلغراد سنة (VINA)‏ هذا 
الجامع وأشاد بشكل خاص بمتذنته «الأنيقة والبديعة والشامخة». وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن شلبي نقل لنا ما قاله المعمار سنان عن هذه المئذنة: «لقد 
أبديت قمة مهارتي في هله المئذنة. كانت هذه تجربة كبيرة لي وليحاول 
المعماريون الاخرون - ان استطاعوا ‏ أن يبنوا مثذنة فنية على هذه الشاكلة). 


ومع تطور المدينة واتساعها أخذ عدد الجوامع والمساجد يزداد أيضاً في 
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بلغراد. فقی سنة (YoY)‏ تفیدنا المصادر العثمانية Ob‏ عدد احیاء المسلمین 
Ne in jl‏ الجوامع أربعة Lad‏ وفي (۱۵۷۱) ارتفع ste‏ أحياء المسلمین 
إلى واحد وعشرین cle‏ ویمکن U‏ أن نقدّر استناداً إلى هذا عدد الجوامع 
في ذلك الحين بحوالي عشرین جامعاً. وفي الواقع تنقصنا المعطیات حول 
عدد الجوامع والمساجد في بلغراد إلى نهاية القرن السادس عشر وهذا یعود 
أيضاً إلى أن الرحالة الأوربيين لم يهتموا في کتابانهم باحصاء عدد الجوامع 
والمساجد في بلغراد. إلا أن الحالة تختلف منذ بداية القرن السابع عشر؛ 
حيث تتوفر لنا منذ ذلك التاریخ معطیات كثيرة عن الجوامع والمساجد في 
بلغراد. فالرحالة م . پرانشتتر «Pranshteter‏ الذي زار بلغراد (VA) E‏ 
يذكر لنا وفي وصفه للمديئة أن بها ستين جامعاً. وعن هذه الفترة يذكر CAS‏ 
شلبي أن عدد الجوامع في بلغراد كان حوالي مئة» ويذكر منها اسم اثنين فقط . 
وبعد هذا لدینا وصف الرحالة JKS‏ 163116 الذي زار بلغراد سنة »)١158/(‏ 
حيث أشار إلى «الجوامع البديعة) في المدينة دون أن Sh‏ شيئاً عن عددها 
في بلغراد. ومن بين الرحالة يتميز هم . آوتندورف H Otendorf‏ الذي زار 
بلغراد عدة oly‏ على اعتباره عضو الوفد النمساوي للمفاوضات مع 
العثمانیین . واستنادا إلى ما كتبه هذا الرحالة سنة )1190( فقد كان في بلغراد 
ستة وخمسون جامعاً كبيراً وحوالي عشرين مسجداً صغيراً. 

وعن هذه الفترة يقدم LJ‏ كتاب الرحالة العثماني أوليا شلبي الذي زار 
بلغراد سنة VM)‏ أهم مصدر عن الجوامع والمساجد في بلغراد. فقد 
تجول شلبي في بلغراد وزار الكثير من الجوامع والمساجد فيها ونقل وصفاً 
lids‏ لما علیها من کتابات تسجل تاريخ بنائها وعن أحوالها كما كانت له 
صلاته بالعاملین في OY‏ العثمانية في lab‏ الذين یفترض أن یکونوا 
على اطلاع دقيق على ما في المدينة من جوامع ومساجد. وتجدر الاشارة هنا 
إلى أن المقاطع التي تتعلق ببلغراد من کتاب الرحالة شلبي قد ترجمت عدة 
مرات إلى GU‏ الصربوکراوتية من قبل باحثين مختلفین . وما يثير هنا أنه لا يوجد 
اتفاق بين المترجمين حول عدد الجوامع والمساجد التي ذكرها شلبي في 
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وصفه لمدينة بلغراد. فالمترجم غ . الیزوفیتش 121620۷16 . 6 pl‏ في 
ترجمته أن عدد الجوامع (۰)۲۱۷ أما المترجم تشوهاجتيش 6020216 
فیخنض الرقم إلى (۰)۲۱۰ بینما يرفع صاحب الترجمة الثالثة والأخيرة ه . 
شعبانوفيتش H. Sabanovié‏ هذا الرقم إلى (۱)۲۷۰ وللأسف ليس بين يدينا 
الآن النص الأصلي لكتاب شلبي ولذلك ذكرنا هذه الأرقام كما وردت في 
الطبعات اليوغسلافية لهذا الكتاب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن شلبي ذكر 
آسماء )0( جامعاً تقام بها الصلاة الجامعة كما ذکر آسماء ev EW‏ 3 
القسم المنخفض من القلعة بالاضافة ul‏ آسماء (NY)‏ مسجداء آي أنه ذکر 
كراد یی ای زیت 

وفي الواقع لقد UES‏ بعض الباحئین في هذا الرقم الذي ذکره شلبي 
على اعتبار أن بلغراد لا تحتمل هذا العدد من الجوامع والمساجد في ذلك 
الوقت . وما پثیر هنا أن الباحث المعروف حازم شعبانوفیتش نفسه قد ذکر في 
هامش ترجمته لکتاب شلبي أن الرقم الذي يسوقه شلبي (۲۷۰ جامعاً) مبالغ 
فيه كثيراً على أساس of‏ بلغراد في ذلك الوقت كانت تحتوي على الأكثر على 
۷۰ ۸۰ جامع دون أن يذكر أي مصدر لدعم ما ذهب | ليه. وعلی النقيض 
منه يدافع باحث غير مسلم هو الأستاذ ل. نیکیتش «Lj. Nikić‏ عن العدد 
الذي ذكره شلبي في ترجمة أخرى YW)‏ انها aa‏ والواقع 
الأستاذ نیکیتش في دراسته القيمة عن جوامع بلغراد» ینبه إلى P‏ هامة 
ألا وهي أن الرحالة الأوربيين کانوا بحصون عدد الجوامع ببساطة بواسطة 
[حصاء ote‏ الماذن» وبالتالي کانوا لا میزون بين الجامع والمسجد على 
اعتبار أن المسجد ليس له مثذنة بالضرورة. 

وفي الحقيقة إن أوليا شلبي Lely ols‏ للفرق بين الجامع والمسجد؛ 
ولذلك فقد استعمل eee‏ للدلالة على الجامع والمسجد 5 . ففي 
حدیثه عن آماکن العبادة في بلغراد یقول شلبي : «في بلغراد ۲۷۰ supa‏ 
ومن هذه سنذکر وستصف فقط تلك الجوامع التي تقام بها صلاة الجمعة» . 
وبعد هذا التحدید پنتقل شلبي إلى ذکر اسماء (Yo)‏ جامعا. وفي الواقع OL‏ 
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هذا الفرق بين عدد الجوامع (حوالي آربعین) وعدد المساجد (حوالي مثتین) 
يبدو طبيعياً إذا ما قارناه بوضع المدن الاسلامية في الشرق. ففي باليرموء 
عاصمة صقلية» كما يذكر ابن حوقل في القرن العاشر. كانت هناك مساجد 
عديدة في الشارع الواحد» وعندما سأل عن ذلك عرف أنهم يقيمون تلك 
المساجد ملاصقة أو متصلة ببيوتهم للمباهاةء aly‏ ربما اتخذ الأخوان 
مسجدین متجاورین لكي يصلي کل منهم في مسجده الخاص. ولدینا حول 
هذا مثال آوضح في وصف ابن جبیر لبغداد في القرن الثاني عشر. فالمساجد 
سواء في الجانب الشرقي (الرصافة) أو الغربي رالکرخ)» كما يقول ابن 
جبير» لا يأخذها التقدير فضلا عن الاحصاء» بینما كانت الجوامع التي تقام 
فيها صلاة الجمعة لا تزيد عن أحد عشر. 


MN‏ لنا أن ei‏ الذي ذكره شلبي عن جوامع ومساجد بلغراد 
YAY)‏ أو ۲۷۰) ليس كبيراً لمدينة کبلغراد وصل عدد السکان فیها في ذلك 
الحين إلى مئة آلف نسمة. وحول هذه الجوامع والمساجد التي S3‏ ها شلبي 
يلاحظ أن معظمها تحمل اسماء من بنوها: جامع الحاج ابراهيم جاع 
الحاج TEC.‏ جامع الحاج «el cpd‏ وبعضها كان يعرف باسم المكان 
الذي آفیمت فيه : جامع بیث بازار «Bit Pazar‏ جامع العمارة» إلخ أو باسم 


- الحمامات 

پعتبر الجامع القاعدة الأساسية لكل مدينة إسلامية» إذ يتم فيه تأدية 
الركن الأساسي واليومي للإسلام . ولكن تأدية الصلاة تفترض الطهارة التي 
جعلها الإسلام من أركان الإيمان أيضاً. cool lias‏ بدوره إلى الاهتمام ببناء 
الحمامات في المدن الإسلامية . فبناء الحمام كمنشأة حضارية» يتبع Calo‏ 
elo‏ الجامع في المدن الإسلامية e‏ بحيث یمکن Lol‏ تقدير الحمامات في al‏ 
duda‏ إسلامية استناداً إلى عدد الجوامع فيهاء إذ إن کل خمسة جوامع Lis‏ 
تفترضص وجود حمام واحد كما أشار إلى ذلك Ju‏ في als‏ «الحضارة 
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الاسلامیة» . ویژکد هذا وضع بلغراد في السنوات الأولی للحکم العثماني . 
فحوالي سنة (۱۵۲۳) حين كان في بلغراد (۵۰4) جوامع» بني أول حمام 
في بلغراد من قبل الصدر الأعظم بيري محمد باشا. وفيما cde‏ في منتصف 
القرن السابع عشرء حين وصل ode‏ الجوامم كما ذكر شلبي إلى ۳۵ جامعاً 
كان عدد الحمامات قد ارتفع أيضاً إلى سبعة, أي بما ینسجم مع السبة 
السابقة . 

ويذكر UJ‏ شلبي في وصفه لبلغراد أن حمامات المدينة كانت مغطاة 
Golo JU‏ ویسوق آسماء آشهر هذه الحمامات في ذلك الحین: الحمام 
الجدید. الحمام الأوسط. حمام السلطان سليمان» حمام تشکور والحمام 
في القسم المنخنض من القلعة. وبالاضافة إلى حمامات المسلمین كان 
للیهود أيضاً حمام حاص بهم. وإلى جانب هذه الحمامات العامة انتشرت في 
بلغراد الحمامات البيتية» التي لا تلزم صاحبها بالذماب إلى الحمامات 
العامة. وحول هذا يذكر شلبي. استناداً إلى. ما نقله عن أعيان المدينةء أن 
عدد الحمامات البيتية وصل إلى سبعة الاف حمام في بلغراد. بقي أن نشير 
هنا إلى أن هذا الارتباط الديني الحضاري بين الجامع والحمام يتضح في 
المصير المشترك الذي تعرضت له الجوامع والحمامات bee‏ خلال حرب 
الاسترداد» كما سنتعرض له فیما بعد. 
- شبكة الأقنية 

إن وجود الجامع والحمام في المدينة الإسلامية يفترض بدوره توفير 
المياه النظیفة» التي تصلح للوضوء في الجامع أو للاغتسال في الحمامات 
العامة أو البيتية . ومن هنا كان الاهتمام بالبحث عن مصادر للمياه في ضواحي 
المدينة وشق الأقنية الجوفية لإيصال المياه النظيفة إلى الجوامع والحمامات 
والبيوت في بلغراد. الأمر الذي جعلها تمتاز عن بقية المدن الأوربية بشبكة 
المياه العذبة آنذاك . وفي الواقع إن العثمانيين» كما يعترف المؤرخ المعاصر 
د . بوبوفيتش» كانوا خبراء في تمديد AS‏ نظراً لأنهم كانوا يهتمون ككل 
المسلمين بتوفير المياه النظيفة لمدنهم . 
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- المشارب والسبل 

كانت هذه المشارب والسبل من المنشات التي نتجت عن مد شبكة 
الأقنية إلى داخل المدینة. وفي الواقع إن هذه المنشات التي كانت توفر 
الماء لعابري السبیل كانت من ممیزات المدينة الاسلامية. وهذه المنشات 
كانت تقام في الطرقات وأمام الخانات والاستراحات Ub‏ للثواب» وکانت 
YG‏ عادة OL UG‏ الحجرية التي كانت تنقش علیها بعض الآيات القرآنية أو 
بعض OLY‏ الشعرية التي تسجل آسماء من قاموا بانشائها وتاریخ US‏ 
وعلال زیارته | إلى بلغراد في منتصف القرن السابع عشر آحصی لنا أوليا شلبي 
dnu‏ وعشرين مشرباء ومن أقدم هذه المشارب كان ذلك الذي oly‏ محمد باشا 
في القسم المرتفع للقلعة» حيث یصف لنا شلبي اللوحة التي تشیر إلى سنة 
إنشائه (AAE)‏ هجرية = )£ ۱۵۵) ميلادية . 


وإلى جانب oda‏ المشارب كانت بلغراد qax‏ بالسبل في منتصف 
القرن السابع عشر. فقد ذکر شلبي أن عدد السبل هذه في بلغراد وصل إلى 
)4( سل رمن آشهرها شير GM pr enje pre‏ 
أبراج الساعات 

إن وجود ی المدينة الاسلامية پفترض آن پعرف المسلم الوقت 
بدقة لیتمکن من آداء الصلاة في وقتها المحدد. وقد اهتم العثمانیون في بناء 
آپراج الساعات Sat Kula‏ في المدن التي كانت تحت حکمهم. وهذه كانت 
bbs‏ عن أبراج ضخمة وجميلة وفي قمة کل واحد منها ساعة کبيرة تعلن عن 
الوقت بدقات تسمع عبر المدينة وضواحبها. وفیما يتعلق ببلغراد فقد بني آول 
برج من هذا النوع سنة 600 1). وخلال زیارته لبلغراد يحدثنا أوليا = 
عن برج الساعة الذي كان قائماً في القسم المرتفم من القلعة ویذکر أن 
صوت دقات الساعة من هذا البرج كانت تسمع من على بعد مسيرة یوم . 
دالاس 

في المديئة الإسلامية الناشئة لدینا ارتباط وثيق بين الجامع والمدرسة. 
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ففي بلغراد» كما في بقية المدن الإسلامية في البلقان. كان إنشاء المدارس 
يصاحب دائماً بناء الجوامع . ففي هذه المدن بنيت الجوامع في وسط كانت 
تنتشر فيه المسيحية» ولذلك فان دور الجامع هنا لم يكن يقتصر على فتح 
أبوابه للصلاة» بل إن دوره الأساسي كان في نشر الإسلام وتثبيته في النفوس 
وذلك بتوعية الذین آخذوا في اعتناق peu‏ من السکان المحلیین . وفي 
هذه الظروف كان کل جامم پشتمل على TUS‏ وهو ما پوازي المدرسة 
الابتدائية في عصرناء وكان الشيخ بدوره هو المعلم. وفي هذه الکتاتیب كان 
الشیخ p‏ أطفال المسلمين اللغة العربية ليتمكنوا من قراءة القرآن الكريم 
باللغة التي أنزل a Li. le‏ أوليا شلبي oda ote of‏ الکتاتیب في بلغراد 
وصل إلى (۲۷۰) LES‏ أي ما يوازي عدد الجوامع والمساجد فيها في ذلك 
الوقت (AAT)‏ 


وبالإضافة إلى هذه الكتاتيب كانت هناك المدارس العامة العلیا» التي 
نشت لتوفير ما تحتاج إليه الجوامع من كوادر دينية. وفي بلغراد. كما في 
بقية المدن الإسلامية في البلقان. كانت المدرسة في بداية الأمر في الجامع 
أو ملاصقة له. ثم آخذت في الانفصال لتتحول إلى منشأة قائمة he‏ 
استمرار ارتباطها بالجامع . ومن المعروف لدينا الآن أن ن أقدم مدرسة أنشعت 
فى بلغراد هی «مدرسة محمد باشا». التی بنيت حوالی سنة (NOLA)‏ وکانت 
في m n‏ الذي ترش ا nee‏ وفیما A‏ اشتهرت في بلغراد 
«مدرسة بيرم بك»» الواقعة في «سوق بيرم بك»» التي بيت حوالي سنة 
(Note)‏ وفي سنة (V099)‏ برزت مدرسة WE‏ باسم «مدرسة أرسلان 
بك؛ . وقد استمر عدد هذه المدارس بالازدياد حتى وصل في منتصف القرن 
الساپع عشر» حين زار آولیا شلبي بلغراد. إلى ثمان مدارس. 


وبالاضافة إلى هذه المدارس العامة العلیا نشأت في بلفراد مدارس 
متخصّصة مع استفرار الثقافة الاسلامية في المدینة. ومن هذه المدارس 
المتخصصة كان لدینا «دور الحدیت» التي كانت تختص بندریس الحدیث 
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النبوي . وقد وجد آولیا شلبي حین زیارته لبلغراد تسم مدارس من هذا النوع. 
وإلى جانب هذه كان Lat LA‏ فى slab‏ المدارس القرانية» التی كانت 
تختص بتدریس بأنواع القراءات والتجوید. 


- التکایا : 

من المعروف أن العثمانیین كان لهم اهتمام کبیر بالتصوف. ویبدو هذا 
بشکل واضح في انتشار الطرق الصوفية في البلقان نظرا OF‏ الاسلام قد انتشر 
هنا بواسطة العثمانيين. وفي بداية الأمر كان التصوف لا يتعارض مع ell‏ 
الرسمي» kes‏ دنت KORE‏ وبالتالي كانت التكية امتداداً للجامع وليست 
بديلة cae‏ كما حصل لاحقاً مع LIS‏ بعض الطرق الصوفية كالبكتاشية 
مثلا. فالصوفي كان يصلي كغيره في الجامع ويتابع في التكية ما يراه تعميقا 
لإيمانه . وفيما یتعلق ببلغراد تشير المصادر إلى أن دراويش الطرق الصوفية قد 
جاؤوا إلى بلغراد مع الجنود العثمانیین واستقروا بها منذ السنوات الأولى 
للحكم العثماني. وفي الواقع كان هذا من تقاليد الدراويش الذين كانوا 
يصاحبون الجيوش العثمانية في آوربا لنشر الاسلام في المناطق المفتوحة» 
ولیس هناك من شك في أنهم فد قاموا بدور كبير في هذا الاتجاه. 

فقي أول إحصاء عن بلغراد خلال الحكم العثماني (Voti)‏ برزت أسماء 
بعض الدراويش المقيمين في بلغراد. كالدرويش حمزة والدرويش حسين من 
0 والبابا روحي عاصم الخ. ومع تطور بلغراد وتضخم عدد السكان 
فيها انتشرت في هذه المدينة أبرز الطرق الصوفية وفروعها المعروفة في العالم 
لاسلامی (البكتاشية. الخلوتية» cheb JI‏ القادرية» النقشبندیف السعدية» 
الشعبانية إلخ). وفیما gly‏ بالتکایا لا نملك في الراقع معطیات دقيقة عن 
أقدم التكايا التي أنشئت في مديئة بلغراد . ومع هذا يمكن لنا أن نستنتج مما 
ذكره أوليا شلبي أن آقدم LSS‏ في بلغراد هي تلك التي laly‏ الوزير محمد 
باشا بحیی حوالي منتصف القرن السادس عشرء أي في بداية الحكم 
العثمائي لبلغراد. وقد ارتفع عدد التكايا في مدينة بلغراد مع مرور الزمن إلى 
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أن وصل في منتصف القرن السابع عشر إلى سبع عشرة تكية» وذلك استناداً 
إلى ما ذکره أوليا شلبي في وصفه للمدينة. 
- الأسواق : 

یمثل الجامع في المدينة الاسلامية BEL‏ کبلغراد. وخاصة فى مرحلة 
توسعها الأولى, النواة التي تقوم حولها بقية المنشات الحضارية التی ترتبط 
بشکل أو بآخر بهذه النواة الأساسية. فبناء الجامع كان یصاحب تشیید المحلة 
الاسلامة Mahala‏ وترتبط بهذا بقية المنشأت التي تعرضنا لهاء وهذا يؤدي 
بدوره إلى بروز السوق. ففور فتح بلغراد» حوالي (۰)۱8۲۳ قام الوزير فرهاد 
LAL‏ ببناء مسجد ومحلة في المدينة» وخلال عقد من الزمن LE‏ قامت فى 
بلغراد BAL‏ جوامع علی الأقل» وثلاثة محلات إسلامية جديدة. ومع هذا 
التطور ۰ وقیام امنشأت الحضارية الأخرى؛ يبرز السوق في المدينة الاسلامية 
لتلبية حاجات ااسکان المسلمين» الذين أصبحت حاجاتهم تختلف مع p‏ 
عاداتهم ‘lily‏ هم باعتناقهم للاسلام. وهذا الترابط بين المنشات الحضارية 
والسوق يبدو في ha‏ الوزیر بيري محمد باشاء الذي بنی بين عامي 
ice (Yo Yr - ۱۵۲۱(‏ واستراحة للقوافل» وخصص للانفاق عليها دكاكين 
كثيرة وعدة مطاحن وصل إيرادها في ذلك الحين إلى سبعين iadf calf‏ مما 
يدل على النمو السريع للسوق خلال السنوات الأولى للحكم العثماني 
للمدينة . وفيما بعد مع اتساع المدینة ازداد عدد الأسراق الى كانت y‏ 
إعجاب الرحالة الأوربيين بطابعها الشرقي المميز للمدن الإسلامية. فهذه 
الأسواق كانت مغطاة £US|‏ للحر فى الصیف؛ وللمطر والثلج في الشتاء 
وبعضها كان متخصصاً ببضائع معينة أو لحرف ciyu‏ پینما كان السوق 
الطويل مثلا يجمع انتاج كل الحرف وتعرض فيه مختلف أنواع البضائم. 
آلاف cias‏ وبالتحديد كان يمتد من جامع كبلوجي وحتى سوق السمك. 
مخطط المدينة : 
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طابع المدينة باهتاً. فخلال القرن الخامس عشر كانت شهرة بلغراد تنبع من 
کونها قلعة مجرية Led‏ العثمانیین عن التغلفل إلى المجر. وفي ذلك القرن 
كانت بلغراد عبارة عن قلعة ضخمة تقوم على رابية تشرف على مصبٌ نهر 
السافا في الدانوب . adag‏ القلعة كانت تقسم بدورها إلى قسمين» القسم 
المرتفع والقسم المنخنضء وکل قسم كان يحتوي على بعض الاأحیاء 
السكنية . وإلى جانب هذاء خارج سور القلعة في اتجاه الدانوب. كانت تقوم 
الضاحية التي تتألف بدورها من عدة أحياء سكنية. وبعد الفتح العثماني لقلعة 
بلغراد سنة (۱۵۲۱) أخذت هذه الضاحية تتسم پسرعة حتی إنها تحولت بعد 
قرن من الزمن إلى مدينة كبيرة» بل نها صبحت من آکبر المدن في أوربا 
الشرقية خلال القرن السابم عشر. وفي ذلك الوقت» حين كانت بلغراد في 
قمة ازدهارهاء زارها الرحالة أوليا شلبي وترك لها وصفاً شاملا یمکن أن 
یعتمد عليه المرء في التعریف بمخطط المدینة. 


ربقیت القلعة كما هي تقريباً في هذا العهد. ولکن مع بعض التعدیلات 
التي نشأت مع تطورات الوضم. كان القسم المرتفع من هذه القلعة كما 
یصفه شلبي «عظیم التحصین ویستحیل فتحه ولا یوجد في أي جانب منه 
نقطة ضعف یمکن منها السيطرة علیه». كان لهذا القسم أربعة أبواب» وفي 
الجهة الشرقية كان باب الساعة الذي يتم منه الهبوط إلى المدینة» وفي هذا 
المکان آقیم برج الساعة التي كان يُسمع صوت دقاتها على بعد مسيرة یوم . 
وفي بداية العهد العثماني كان هذا القسم بطابع (داري - عسكري (laii‏ دون 
وجود أي حي للسكن فيه» وذلك حتى منتصف القرن السادس عشر. فى 
ذلك الحين بني في هذا القسم جامع السلطان ونشات حوله محلة قبل 
)19%( حملت اسم الجامع Ala)‏ جامع السلطان). وفي (Yes)‏ كان 
عدد البیوت في هذه المحلة اثنان وعشرون Eg‏ وحين زار أوليا شلبي بلغراد 
كان في هذا القسم مئتي بیت. أما القسم المنخفض من القلعة فقد كان 
يحتوي على أربعمئة بيت بطابق أو أكثر» وخمسة جوامم» وحمام وورشة 


۳ 


لصنم الاسلحة, ودارا لسك النقود. 


وخارج القلعة كانت المدينة التی أصبحت تحیط بالقلعة» دون أن تتصل 
cle‏ من ضفة الدانوب إلى ضفة السافا. ویذکر أوليا شلبي أن عدد المحلات 
في المدينة ثمان وئلائون elle‏ ویسجّل آسماء‌ها نقلا عن سحل المحکمة 
الشرعية في بلغراد. وکان في هذه المحلات (NY)‏ آلف بيت وفي کل بيت 
aug‏ )0 -۱۰۰) أشخاص. وكانت هذه المحلات (end‏ باسم سبيل فيها 
(محلة سبيل تشوكور)؛ أو ببعض المنشات (محلة العمارت محلة المحکمت 
محلة الخان الجديد) أو باسم الجامع فيها (محلة جامع صالح أغاء محلة 
جامع الحاج خليل) أو باسم السوق فيها (محلة بيت بازار Bit Pazar‏ محلة 
أت بازار At Pazar‏ أو پاسم الاشخاص الذين بنوها (محلة زين cpl‏ اغا 
محلة عبد الجبار). وکما في المدن الاسلامية في الشرق كانت محلات 
بلغراد تتمیز Lat‏ باللون الاتني أو الديني . فقد كان للغجر ثلاث محلات 
خاصة بهم على ضفة ULI!‏ بينما كان على ضفة الدانوب ثلاث محلات 
للیونانیین؛ وثلاث محلات للصربیین والبلغاريين. وإلى جانب هؤلاء كانت 
هناك محلة Lole‏ بالیهود. ومحلة خاصة أخرى بالأرمن. وبالمقارنة مع 
القسم السافي الذي يمتد تجاه السافاء كان القسم الدانوبي مركزا للاقتصاد 
إذ كان يضم شوارع التجار والحرفيين» وكانت الشوارع هنا تغص بالاف 
الدكاكين. وكما يذكر أوليا شلبي كانت كل الشوارع» سواء التي تخترق 
المحلات. أو تلك التي تخترق الأسواق. مرصوفة بالحجارة. 
السكان: 

بعد حصار بلغراد الذي استمر آکثر من شهرء واستسلام القوات 
المجرية في نهاية الأمر» حدثت تغيرات جذرية فيما يتعلق بسكان بلغراد. 
فقد طلب المجريون من عسكريين ومدنيين - وهم الذين كانوا يشكلون غالبية 
السكان ‏ من السلطان سليمان أن يسمح لهم بالذهاب إلى المجر بعد أن عفا 
عنهم . وقد استجاب السلطان حينذاك لرغبتهم وغادروا بالفعل بلغراد فوراً. 

Ye 


ومن XU‏ آخری آمر السلطان بنقل الصرب الذین وجدوا في القلعة مع 
آمتعتهم وثرواتهم لتوطینهم في استنبول وضواحیها. وعلی كل حال كان هذا 
الموقف لا يهدف إلى تطهیر بلغراد من المسیحیین, OY‏ الحکم العثماني 
E‏ ی ما ی Ae‏ 
بلغراد» كما أن التسامح الذي تمیز به à‏ شجع المسیحیین من مختلف الطوائف 
والأمصار على الهجرة إلى بلغراد للعمل yo j‏ فیها 

ويؤكد هذا أول إحصاء للسکان في المدینة» خارج القلعة. وهو یعود 
إلى سنوات (۱۵۲۸- ۱۵۳۰). فحسب هذا الإحصاء كان في المدينة (VE)‏ 
by‏ للمسیحیین موزعين على )١4(‏ محلة. ومع أن هذا الإحصاء لا يشير إلى 
المسلمین, إلا أن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن المدينة كانت خالية من 
المسلمين في ذلك الوقت. فمن المعروف أنه في تلك الفترة 
eB )۱۵۲ -۱۵۲۳(‏ الوزير فرهاد باشا ely‏ مسجد مع محلة حوله في 
المدینة. وفي الاحصاء الثاني للمدینة الذي جری سنة ۱۵۳٩‏ نجد في 
المدينة (۱۳۹) Ley‏ للمسیحیین موزعة على )10( محلة و (VA)‏ پیت 
للمسلمين في أربعة محلات خاصة بهم . وفي هذه السنة لدینا آول معطیات 
ثابتة حول قدوم الصرب من المناطق الداخلية للعمل والإقامة في بلغراد» في 
حراسة وحماية عنابر المؤونة في المدينة. ولإقامة ار في المدينة بنیت 
ثلاث محلات جديدة تتألف الأولی من by (Y0)‏ والثانية من (۲۳) by‏ 
والثالث من bey (YO)‏ وکانت تتمیز هذه بوجود مسلم واحد فيها ویبدو من 
اسمه (حمزة بن عبد الله) أنه ممن اعتنقوا الاسلام في ذلك الوقت. وتجدر 
الاشارة هنا إلى أن هؤلاء المسیحیین کانوا معفیین من كل الضرائب 
الاستثنائية والالتزامات الختلفت کالسلمین في المدينة» وذلك لطبيعة عملهم. 

ومن ناحية آحری. OB‏ احصاء (\0Y1)‏ یکشف Cres W‏ عن بروز 
عنصر جديد بين سكان بلغراد» وهم الغجر» الذين لم يكونوا سابقاً في بلغراد. 
فحسب هذا الإحصاء نجد للغجر B‏ ا تسعة وعشرین b.‏ . وفي بداية 
النصف الثاني للقرن السادس phe‏ تخیر ترکیب السکان بصورة آوضح في 

۳۹ 


بلغراد. كما يبدو في الاحصاء الذي جری سنة (VOW)‏ ففي هذا الاحصاء 
نجد آن عدد بیوت المسلمین ارتفع إلى (YAS)‏ بت موزعة على (VA)‏ محلف 
بینما meal‏ عدد بیوت المسیحبین إلى bu (AY)‏ في (۱۱) محلة . وربما 
يعود هذا أيضاً اعتناق بعض المسیحیین للاسلام في هذه الفترة. وحسب 
هذا الإحصاء أصبح للغجر محلتان تحتویان على )00( ey‏ والجديد في 
هذا الإحصاء أن اليهود برزوا لأول مرة بين سكان بلغراد. فقد كشف هذا 
الإحصاء ء عن وجود سبعة بهود في المدينة. أما في إحصاء (۱۵۷۲) فنجد 
عشرین پیت للیهود و (VAY)‏ یت للغجر. ويبدو من هذه المعطيات أن بلغراد 
كانت Xa‏ بداية الحکم العثماني مديلة مفتوحة لكل الأديان» وسیتضح هذا 
أكثر في القرون اللاحقة. 

ويبدو أن الطاعون الذي أصاب بلغراد عدة مرات خلال النصف الثاني 
للقرن السادس «phe‏ وخاصة سنة dm (NOVA)‏ من نمو عدد السكان فيها 
خلال تلك الفترة. وفیما بعد. ومع بداية القرن السابع عشر» ازداد عدد 
a eh‏ ل لو dai‏ ل ا 

عشر إلى حوالي مثة آلف. مما جعل بلفراد من آکبر المدن في آوربا 
الشرقية . وفیما لو أخذنا بعين الاعتبار روح ذلك العصر» حين كان سکان 
المدينة يقسّمون بشكل عام على أساس E‏ الذي ينتمون cad]‏ لوجدنا أن 
تركيب السكان في بلغراد كان يقوم أساساً علی ثلاث جماعات مع الأخل 
بعين الاعتبارات التمايزات الاتنية ‏ الطائفية داخل كل جماعة. 
- المسلمون : 7 

كان المسلمون یشکلون غالبية السکان في بلغراد. وقد رأينا سابقاً في 
إحصاء (vov)‏ أن المسیحیین كانوا يشكلون غالبية السكان في المدينة 
حارج القلعة (۱۳۹ Ley‏ للمسيحيين مقابل by VA‏ للمسلمين)» بينما انقلب 
الوضع في احصاء zrele (Vote)‏ المسلمون يؤلفون غالبية السكان 
YON‏ ا امه Gin Ne‏ سوم [13 UMN‏ سر لاف 
الطاعون الذي آصاب بلغراد عدة مرات خلال النصف الثاني للقرن السادس 

۳۷ 


عشرء والذي X‏ بالتأکید من نمو عدد السكان» نجد أن عدد السکان قد قفز 
مرة واحدة خلال القرن السابع عشر إلى حوالي مئة ألف. وهذا يعني بطبيعة 
الحال of‏ بلغراد شدّت إليها عشرات الألوف خلال فترة قصيرق وقد جاء 
هؤلاء إلى بلغراد من مختلف أنحاء البلقان والعالم . 

كان المسلمون. الذين كانوا يؤلفون غالبية السكان» من مناطق 
مختلفة. ومن هؤلاء كان الأتراك لا يشكلون إلا أقلية وهؤلاء كانوا يتميزون 
عن بقية المسلمين من النواحي المختلفة . وفي مقابل هؤلاء كان السلاف 
الجنوبيون من البوسنة هم الأكثر عدداً بين المسلمين ويأتي بعدهم من حيث 
العدد الالبانیون. والی جانب هؤلاء نجد بين مسلمي بلغراد بعض العرب 
والشركس والمغاربة من شمال إفريقية. ومن هذا يتضح أن أغلبية المسلمين 
في بلغراد كانوا من البلقان» من البوسنویین والألبانيين» الذين اعتنقوا الاسلام 
بعد الفتح العثماني لألبانیا والبوسنة. ومع أن 4 قد اعتنقوا الإسلام بتأثير 
العثمانیین وعاشوا تحت الحکم العثماني إلا آنهم حافظوا علی لغتهم 
وتقاليدهم مما جعلهم متمیزین عن الأقلية التركية في بلغراد. ومع هذا فقد 
درجت العادة على وصف كل المسلمين في TENTE EST‏ = 
of‏ غالبية المسلمین (البوسنویون والالبانیون) لم يكن يربطهم بالأتراك إلا 
E‏ المشترك. وفي الواقع لقد أسيء كثيراً استخدام هذا التعبیر (الأتراك) 
خلال ما پسمی بحرب الاسترداد وذلك لتبریر القضاء على هؤلاء أو ترحیلهم 
من بلغراد باي ثمن وذلك بحجة «تحریر» بلغراد من «الحکم التركي» وس 
«الأتراك) في ee ol‏ 


- المسیحیون : 

كان المسیحیون يشكلون HLS‏ واحدة متماسكة آمام المسلمین إذ أنهم 
كانوا من أتباع الكنيسة الأرذوكسية. وقد رأينا في البداية آنهم آصبحوا أقلية 
في بلغراد منذ (Yo)‏ ومنذ بداية الحكم العثماني تحولت بلغراد إلى مركز 
جذب للمسيحيين من مختلف الأنحاء ومن مختلف القوميات. فحوالي 


YA 


(۱۵۳) جاء للاقامة في بلغراد حوالي (Vo)‏ عائلة صربية من المناطق 
الداخلية ell,‏ هؤلاء ثلاث محلات صغيرة. Lady‏ بعد برز في بلغراد 
مسیحیون من قومیات مختلفة کالیونانیین والسینسار OCinsar‏ والبغار 
والارمن؛ الذین لعبوا دوراً كبيراً في اقتصاد المدینة. وقد بقي عدد 
المسيحيين في ازدياد إلى منتصف القرن سابع عشر» حين زار بلغراد 
الرحالة أوليا شلبي . ويذكر لنا هذا الرحالة أن أمين الخراج في بلغراد أفاده أن 
في المدينة eer‏ وعشرین fi‏ 7 يدفعون الجزية» بينما كان سكان بلغراد 
في ذلك الحين ثمانية وتسعون ألفا. ويفيدنا شلبي أن هؤلاء المسيحيين كانت 
لهم محلاتهم الخاصة» فقد كانت هناك ثلاث محلات للروم (الیونانیین) 
وثلاث محلات للصرب والبغاريين ومحلة واحدة للأرمن» بینما وصل عدد 
كنائسهم في ذلك الحين إلى ثمان. 
وفي الواقع كان هؤلاء المسيحيون منصهرين في البوتقة الأرثوذكسية» 
تحت تأثير الكنيسة اليونانية ولغتها وثقافتهاء حتى إن شلبي وغيره لا يميزون 
السينسار والألبانيين الأرذوذكس عن الیونانیین. ويمكن هنا أن نستثني الأرمن 
الذين كانوا متميزين عن بقية المسيحيين بلغتهم وثقافتهم وکنيستهم. مع أنهم 
كانوا أقرب إلى الأرئوذوکس . ومع ذلك. إذا نظرنا إلى القضية بشكل cele‏ 
كان المسيحيون يشكلون abs‏ متماسكة يسيطر عليها الشعور الأرثوذكسي» 
ولذلك من الصعب فرز هله الكتلة لمعرفة حجم كل قومية بين هؤلاء 
المسيحيين. ومع هذا كان الحجم الأبرز ل «اليونانيين».بفضل تأثير وسيطرة 
الكنيسة اليونانية» التي كانت تقوم بامتصاص الأرثوذوكس من بقية القوميات 
لتجعلهم يونانيين في نهاية الأمر. 
اليهود: 
كانت حرب الاسترداد في إسبانيا قد انتهت في أواخر القرن الخامس عشر 

)1( السينسار من المجموعات ASV‏ القديمة في البلقان, التي لا يتفق العلماء حول أصلها. وقد 

انتشر أفرادها في المناطق الحالية ليوغسلافياء coul‏ والیونان. وبلغارياء ورومانياء حيث 

انصهرت أغلبيتهم في شعوب هذه المناطق خلال القرنين التاسع عشر والعشرين بشكل خاص. 


۳۹ 


وبداية القرن السادس عشر إلى طرد جماعي للمسلمین واليهود من إسبانيا. 
وقد جاء قسم كبير من هژلاء الیهود إلى الامبراطورية العثمانية» وخاصة إلى 
استنبول وسالونيك ویبدو أن بعضهم تابع طریقه من سالونيك إلى بلغراد بعد 
الفتح العثماني لها. ویذکر المژرخ اليوغسلافي د. بوبوفیتش أن هؤلاء الیهود 
کانوا ملاحقین ومضطهدین في البلاد الكائوليكية ولم یلاقوا الترحیب الا في 
بلغراد. نظراً لتسامح الحکم العثماني إزاء الأديان الأخری. وفي الواقع لدينا 
اختلاف کبیر حول عدد الیهود في بلغراد. فاحصاء ۱۵۲۰ يشير إلى أن الیهود 
كان لهم سبعة بیوت» وفیما ارتفع هذا الرقم إلى عشرین by‏ حسب إحصاء 
۲ بدا ذهب د. بوبوفینش | إلى أن الیهود كان لهم ثلاثة معابد iuu‏ ۷۱۵۲۱۷ 
الحياة الاحتماعية : 

في po uiui‏ هت 26۱۱۱۱ يقسم أوليا شلبي سكان بلغراد إلى ستة 
طوائف استناداً | إلى T du eSI‏ کانوا پمارسونها : العسکریون» التجار» 
العاملون في الإدارةء المزارعون» البحارة والحرفيون. وباستثناء العسكريين € 
الذين كانوا جميعاً من المسلمين» كانت بقية الطوائف لا تعرف التمايز 
الدپنی . وبشكل عام كان سكان بلغراد من مسلمين ومسيحيين قد استفادوا 
العقارية» كما كان هناك قسم يعيش من ريع الأراضي التي يملكها في 
السوق . وفي الجانب المسيحي اشتهر الیونانیون بممارسة التجارة وامتاز 
الأرمن 0 في التجارة والحرف واهتم تم اليهود كعادتهم في الصيرفة . TL‏ 
الواقع Aa]‏ آدی ازدهار التجارة as‏ إلى صعود cob job‏ من مسلمين 
ومسيحيين › الذين آصبحوا پتمتعون بثروات كبيرة. وقد انعکس هذا الثر اء في 
تشييد البيوت الكبيرة والجميلة» التي كانت تتميز بطابعها الشرقي . وحول هذا 
bt‏ 


وفي هذا الاطار كان للأصناف دورها وتقالیدها الاجتماعية الخاصة ]3 
أن کل صنف كان وحدة اجتماعية متماسكة وکانت الأصئاف تلف مجتمعاً 
متميزاً داحل مجتمم المدینة. في البداية كان من حق کل حرفي أن ينتمي 
إلى الصنف بخض النظر عن دینه وطائفته. ولکن مع مرور الوقت أخذت 
بعض الحرف تتمرکز لدی بعض الطوائف . فأصناف الحلاقین» والجزماتيت 
والطبّاقين» كانت محصورة مثلا في أيدي المسلمين» بینما كان صنف الصاغاتية ۰ 
والخیاطین مثلا Ula‏ من المسلمین والمسیحیین. وکان کل ضاف یشکل 
وحدة اجتماعية متماسکة. فقد كان لكل صنف مجلسه المنتخب. الذي 
ینتخب بدوره شيخ الصنف. وهو الذي كان يمثل مصالح آعضاء الصنف آمام 
السلطة. وکان شيخ الصنف. الذي كان بدوره يعمل كأي معلم آخرء له 
الرأي الحاسم في امتحان وتقریر ترقية الأجير إلى مرتبة معلم. وکانت هذه 
من المناسبات الاجتماعية المهمة للصنف. إذ يشارك فيه کل أعضاء الصنف 
حيث يتم الاحتفال بمراسیم الشد للعضو الجدید الذي يقيم في النهاية وليمة 
للجميع. ومما يجدر يذكره أنه كان لكل صنف صندوقه المالي» ومن خلال 
هذا الصندوق كانت تتم مساعدة الفقراء والمحتاجين من أعضاء الصنف. وقد 
كان لكل صنف رايته الخاصة التي يسير وراء‌ها e‏ الصنف في 
الاحتفالات الدينية والاجتماعية. وتجدر الاشارة إلى of‏ أعضاء الصنف 
الاجراء والمعلمون والشیخ؛ کانوا یخرجون بشکل جماعي الى المتنزهات 
في ضواحي المدينة» حيث یقضون يومهم في جو من التسلية ویعودون بعد 
الغداء الذي يشارك الجمیع بدفع نفقاته. 

في ذلك الوقت كان الزي الشرقي الاسلامي هو السائد في المدينة 
وأصبح المسیحیون یلبسون کالمسلمین ولکن مع بعض التفاصیل التي 
تميزهم . فالبهود مثلا کانوا یلبسون الزي الشرقي الاسلامي. ولکن کانوا 
يضعون على رژوسهم قلنسوة صفراء لتميزهم عن غيرهم. وأصبح 
المسيحيون أيضاً يعتمدون كالمسلمين على الأطلس والقطيفة والبروكار 
والدامسك التي كانت تأني من البلاد العربية. وقد ساد ball.‏ في بلغراد» في 
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الرائجة هي الأحمر والليلكي والازرق بینما كان الأسود cll‏ واللون 
الأصفر غائباً تشاب 


ومن جهة أخرئ كان للذوق الشرقي الإسلامي تأثيره الكبير فيما يتعلق 
بالطعام وجات فالرحالة الانکليزي براون آشاد (us‏ بالخبز في بلغراد 
حتی وصفه يانه الد حبز في آوربا. وقد انتشرت في GLA‏ كما في أية مدينة 
ciel (3,‏ الطعام التي لم تكن معروفة في المدن الأوربية المجاورة. 
ومع هذا كانت بلغراد تتميز بعدم وجود لحم الخنزیر فيهاء إذ لم يكن یسمح 
للمسيحيين بجلب الخنازير إلى المدينة أو بعرض لحم الخنزير للبيع . وخلال 
زيارته لبلغراد أشاد أوليا شلبي بالبقلاوة البلغرادية التي اعترف ab‏ لم يأكل مثلها 
لا في البلاد العربية ولا في بلاد فارس . وتجدر الإشارة هنا إلى أن بلغراد» 
كمديئة إسلامية» تميزت بوجود ما پسمی «العمارة» Imaret‏ التي هي عبارة 
عن شعبي ومجاني تابع للأوقاف . . ففي هذه Deni‏ كان يمكن لأي 
إنسان of‏ يدخل ويأكل وجبة ALIS‏ دون أن يدفع قرشاً duod abes‏ 
«عمارة) من هذا النوع في بلغراد في السنوات الأولى للحكم العثماني 
(حوالي (YoYY‏ واشتهرت باسم محمد باشا الذي بناها وأوقف لها بعض 
أملاكه لتمويل نفقاتها . وقد بقيت هذه العمارة تقدم الطعام مجاناً للناس على 
مر السنين حتن زيارة أوليا شلبي لبلغراد سنة (NTV)‏ والواقع كانت هناك 
في بلغراد «عمارة» أخرى» هي عمارة بيرم cub‏ الا أنها كانت مغلقة في تلك 
السنة خلال ijj‏ شليي للمدينة. 

PT‏ الرغم من ازدهار المدينة الذي وصل إلى قمته في النصف الثاني 
للقرن السابع عشر» فقد بقيت المقاهي هي المكان الأساسي الذي يرتاده 
السكان للترويح عن النفس بشرب القهوة والتحدث مع الأصدقاء المعارف. 
ومن المؤكد أن عدد المقاهي في بلغراد كان كبيرأً» وتجدر الإشارة هنا أن 
بعض المقاهي كانت تتميز بطابعها القومي . فقد كان لليونانيين أكثر من 
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مقهی. كما كان للارمن مقهی خاص بهم . وإلى جانب هذا كان للمسیحبین 
حاناتهم أيضاً. وفي هذه الظروف كان للحمام دوره الاجتماعي ایض 
فالذهاب إلى الحمام كان متعة في حد ذاته إذ يقضي المرء فيه ساعات طويلة 
يتمتع فيه بالمياه» والبخارء والتدليك» وفي الاستراحة والحديث مع الأصدقاء 
في البزاني . وقد وصل عدد الحمامات العامة في بلغراد في بداية النصف 
الثاني للقرن السابع عشر إلى سبعف. وکان آشهرها الحمام ره والحمام 
الأأوسط وحمام السلطان سلیمان الخ. ولدینا ما يشير إلى أن بعض 
المجموعات اللاتينية كانت لها حماماتها الخاصة, فقد كان للأرمن حمام 
خاص بهم وکذلك للیهود. 

وبالاضافة إلى هذا كان الناس ینشدون المتعة فى الذهاب إلى 
المنتزهات المحيطة ببلغراد. وقد ذکر لنا شلبي gal‏ هذه المتتزهات. التي 
كان يقصدها سکان بلغراد للتسلية والترویح عن النفس مثل التكية البکتاشیق 
ES;‏ يوسف آغا» Ss‏ الحاج علي» إلخ. 

ومن المنشأت الاجتماعية المثیرة في المدينة كانت «دور العْراب»» 
وهي دور كبيرة مخصصة للشباب الحرفیین الذين کانوا یعیشون حياة العزوبية 
بانتظار الزواج والانتفال إلى بیوت خاصة بهم . وقد ذکر Ul‏ شلبي في وصفه 
لبلغراد of‏ عدد هذه الدُور كان سبعةء وکانت الاقامة فيها مجانية ONAL‏ 
وهذا النوع من المنشات الاجتماعية كانت له آهمیته بالنسبة للحرفیین 
العزاب الذین کانوا یستفیدون من قامتهم المجانية لتوفیر نفقات الزواج 
والانتقال إلى بيت خاص. 

كان المسلمون في بلغراد متمسكين بالدين» كما يصفهم أوليا شلبي 
الذي اختلط معهم خلال إقامته في المدينة» وكانوا كلهم يتبعون المذهب 
الحنفي . وقد أشاد شلبي بنساء المسلمين في المديلة ووصفهن بأنهن كن 
متدينات وعفيفات «مثل duly‏ العدوية). وقد كان لهذا التمسك بالدّين أثره 
على الفصل بين الرجل والمرأة في المجتمعم» حتی إن الفتيات» كما يذكر 
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شلبي» كن لا يرين وجه رجل ولا یسمعن صوت أحد باستثناء والدهن. 
ests‏ من ناحية get‏ كان لهذا التمسك cad‏ امتداده الاجتماعي Lal‏ 
فشهر رمضان كان يتحول إلى کرنفال اجتماعي مثير للغايةء وکان الناس 
یحتفلون به بحماس کل یوم . وقد جرت العادة أن تقوم القلعة باطلاق مدفع 
رمضان. الذي كان ینبه الناس إلى بداية هذا الشهر. وفي أثناء النهار كان 
الصوم یدفم الناس إلى الهدوء والراحة» بينما كانت المدينة تموج بالحركة مع 
اقتراب الافطار. وکان الافطار يتحول إلى احتفال. حیث كان یصاحبه دعوة 
الأقارب والمعارف إلى موائد الافطار. وبعد الافطار كانت شوارع المدينة 
تتحول إلى مسرح للاحتفالات. وقد نقل لنا الرحالة AKS‏ الذي صادفت 
زیارته لبلغراد خلال شهر رمضان مشهد هذه الاحتفالات الليلية التي كانت 
تتم في شوارع المدينة وأطلق عليها وصف «الکرنفالات التركية» |3 أن 
المسلمين كانوا يحتفلون بوضع الأقنعة المثيرة علی وجوههم و «يسيرون ليلا 
بالأقنعة كما لدينا في الکرنفال». وقد شاهد هذا أيضاً الرحالة براند شتترء 
ووصف لنا كيف أن المسلمين «في كل ليلة تقريباً كانؤا يأتون بالأقنعة 
المختلفة. الكبيرة والصغيرة» ویلعبون ويتسلون مع المهرجين». 

فى نهاية هذا الشهر كان عيد الفطر بطبيعة الحال. وكان هذا يضفى 
علی المدية سر alld iere Coll‏ كاذ بیدا بانتوجه باكرا إلى مصلی 
المدينة. و «المصلی» كان مکاناً فسيحاً ومسوراً في العراء لاداء صلاة العید 
بشکل جماعي في الهواء الطلق . والعید كان موسم الزیارات» والحرص على 
الزيارة» ورد الزيارة كان تقليداً اجتماعیاً سائداً Gal‏ الجمیم. أما العید 
الأحر» عيد الاضحی. فكان يرتبط bub‏ بمناسبة الحج. وعلی الرغم من أن 
بلغراد كانت تقع في أقصى حدود الامبراطورية العثمانية» فقد كان المسلمون 
لا يتخلفون عن ib‏ فريضة الحجء لما كان للقب «الحاج» من هيبة 
اجتماعية آیضا. وفي الواقع كان الذهاب إلى الديار المقدسة لتأدية فريضة 
الحج في تلك الأيام مغامرة صعبة» نظراً لطول الطريق وصعوبته. حتی إن 
المسلم كان يقضي سنة تقريباً في رحلته إلى مكة والمدينة والعودة إلى 
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بلغراد. ومن هنا كانت عودة gl‏ في حد ذاتها حدث» وبعد وصوله كان 
الناس يتوافدون لزيارته ang,‏ بتأدية فريضة الحج والعودة بسلامة. وهذه 
الزيارات كانت مناسبة مهمة OY‏ الزوار كانوا يستمتعون بما يرويه الحاج عما 
شاهده وصادفه في طريقه الطويل «QUIE‏ وبالتالي كانت روايات الحجاج 
مدا للمعلومات عن المناطق وسکان البلاد التي يزورها الحجاج في 
طریقهم إلى مكة والمدينة. وفی في الواقع كانت رحلة الحج من بلغراد تذهب 
في اتجاهین» عبر استنبول ودمشق, أو عبر سالونيك والاسكندرية» عن طریق 
البحر . 


ومن أهم المناسبات الاجتماعية الأخرى في حياة المسلمین كان المولد 
النبوي . فالاحتفال بالمولد النبوي كان بطفی عليه الطابع الاجتماعي. وكان 
pla‏ في أيام ومناسبات مختلفة (الاحتفال بتشييد بيت» الوفاء بنذر» الشفاء 
من مرض إلخ)» أي أنه كان لا يقتصر على ذكرى ولادة الرسول محمد PE‏ 
dax‏ . وفي هله المناسبة ols‏ صاحب البیت يدعو من يستطيع دعوته من 
الأصدقاء والمعارف» ويقوم الشيخ وحده» أو مع مساعد له بانشاد «منظومة 
المولد»» وتنتهي هذه المناسبة بعشاء يتماشئ مع منزلة صاحب الدعوة. 
وهكذا كان الاحتفال بالمولد أيضاً يتحول إلى مناسبة اجتماعيق يلتقي فيها 
e B‏ الأحاديث المختلفة. وإلى جانب هذا ag‏ المسلمون " 
i JU‏ التي تقضي تقضی بختن الأولاد وکانت هذه المناسبة. التي TATE v‏ 
«Sunet‏ تتحول إلى احتفال اجتماعي یستمر عدة أيام احیاناً. Qi,‏ ما کان 
صاحب البيت ينتظر نمو أولاده لكي يحتفل بختن ولدين أو ثلاثة مرة واحدة» 
وكان يدعو للاحتفال بهذه المناسبة ما تتيح له ظروفه من العشرات إلى مئات 
الأشخاص . وفي الواقع فقد كان يتحول هذا الاحتفال. الذي كان يتخلله 
الطعام والشراب» إلى واحدة من المناسبات الاجتماعية المهمة التي كانت 
تجمع بين المسلمين من حين إلى اخر. 

وبالإضافة إلى هذا كانت هناك بعض الاحتفالات الاجتماعية الأخرى, 
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التي كانت تثير الحماس والسرور في صضوف المسلمين» کالاحتفال 
بالانتصارات التي كانت تحرزها الجيوش العثمانية في البلاد المسيحية. أو 
الاحتفال باعتناق المسيحيين للإسلام. ومن هذا تذكر المصادر الاحتفال 
الذي عم بلغراد سنة Ge (VA)‏ وصلت إلى المديئة الأخبار التي تفيد 
باعتناق المسيحيين في čuda‏ أرديل Erdilj‏ للاسلام. 
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كانت بلغراد خلال الحکم العثماني من آهم مراکز الثقافة الاسلامية في 
آوربا. وبالمقارنة مع استنبول التي كانت بمثابة جسر بين قارتي آسیا 
وأورباء كانت بلغراد تتمیز بوجودها في العمق الأوربي. وعلی الرغم من هذا 
الدور الثقافي الذي تمتعت به بلغراد فقد آدت حرب الاستردادء كما سنری 
في الفصل اللاحق. إلى استثصال المؤسسات الأساسية للثقافة (الجوامع؛ 
المدارس» USE‏ والمکتبات)» والتي كانت تحتوي على المصادر الاساسية 
للثقافة الاسلامية (المخطوطات) مما أصبح من الصعب وصف المشهد 
الثقافي الذي امتازت به بلغراد خلال الحکم العثماني . 


وکان التطور الثقافی فى بلغراد» كما فى أية مدينة اسلامية هناء قد 
ارتبط منذ بدایته بالتواة الأساسية للمدينة «الجامم؛ ege‏ أقيم 
الکتاب لتعلیم الاطفال وکان بمثابة المدرسة الابتدائية في أيامناء ثم أقيمت 
في إطار بعض الجوامع المدارس المتوسطة أو العلياء كما برزت المدارس 
المتخصصة کدور القرآن ودور الحدیث. وفي إطار الجامع والمدرسة كانت 
المكتبة وما تشتمل عليه من مخطوطات للأساتذة والطلاب. وقد كان للأوقاف 
في هذا الاتجاه دور كبير. فالانفاق علی هذه الكتاتيب والمدارس كان يتم من 
طرف الأوقاف. وهذا كان يشمل الانفاق على الطلاب أيضاً لتشجيعهم على 
طلب العلم . وقي هذا الإطار المتداخل برز الشعراء والكتاب والخطاطون 
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«ei‏ الذين تمتعوا بشهرة كبيرة لا في البلقان وحسب وانما في آرجاء 
الامبراطورية العثمانية کلها. 
الکتاب : 

في المدن الإسلامية في البلقان يكاد ESI‏ أن یکون (bal ya‏ للجامع» 

إن كل جامع تقريباً كان يحتوي على کتاب. وحتی في القرى الصغيرة 

0 كانت تفتقر إلئ جامع» كان المعلمون يأتون إليها من حين لآخر لتعليم 
الأطفال. وهذا الارتباط الوثيق بين الكتاب والجامع كان طبيعيا في البلقان 
حيث كان الاسلام قد بدأ في الانتشار في وسط جديد لا يعرف العربية» التي 
كانت ضرورية للتمكن من قراءة القرآن الكريم على الأقل. ومن هنا كان 
التعليم في هذه الكتاتيب يقوم EE‏ على تعلیم الأطفال مبادیء اللغة SUM‏ 
لكي یتمکنوا من قراءة القرآن في اللغة التي Jie dd‏ وكان الكتاب دائماً في 
إطار الجامع» وکان شيخ الجامع یقوم بدور المعلم وکان له راتبه اليومي من 
الأوقاف. ونظراً لهذا الترابط بين الکتاب والجامع فقد ارتفم عدد الکتاتیب 
في بلغراد بارتفاع عدد الجوامع في المدینة. حتی إن الرحالة Yi‏ شلبي ذکر 
في وصفه AAT) saat an,‏ أنه كان في المدينة (۲۷۰) prve ee‏ 
و (۲۷۰) me‏ وفي الواقم كانت هذه الکتاتیب هي القاعدة کالمدرسة 
الابتدائیف التي Jap‏ المهتمین لمتابعة دراساتهم في المدارس المتوسطة 
والعالية. 
المدارس : 

تعتبر المدرسة Medresa‏ حلقة متطورة في المدن الاسلامية في 
البلقان حيث كان الطالب Gory‏ في علوم اللغة وآدابها بوجود المواد 
الأساسية ك «علم اللغة»» «علم العروض». «علم البلاغة» إلخ» وفي علوم 
الدين ك «الفقه» و «التفسیر» و «الحدیث» و «العقائد» el‏ وتجدر الاشارة 
هنا إلىئْ أن غالبية نصوص هذه المواد كانت في اللغة ody pall‏ نظراً للقداسة 
التي كانت تتمتع بها اللغة العربية على اعتبارها لغة القرآن الكريم والعلوم 
الدينية. وفيما يتعلق ببلغراد فقد برزت آول مدرسة من هذا النوع في 
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السنوات الاولی للحکم العثماني (قبل ۱۵4۸) وهي «مدرسة محمد باشا» 
التي بناها محمد باشا في إطار جامعه الذي عرف باسمه. وفیما cda‏ حوالی 
(۱۵۹۰) برزت «مدرسة بيرم بك» وبعد عدة سنوات (VOW)‏ تذکر sledi‏ 
مدرسة ثالثة باسم «مدرسة أرسلان بك». وقد استمر عدد هذه المدارس فى 
الارتفاع حتی وصل إلى old‏ في بداية النصف الثاني للقرن السابع ie‏ 
ومن هذه المدارس. كما يذكر آولیا شلبي كانت تشتهر بشکل خاص 
(مدرسة جامع العمارة» و «مدرسة بيرم بك». 


كان لكل مدرسة آستاذ على الأقل» وبراتب جيد حسب مکانته 
(V - Ye)‏ أقجة يومياً. ومعید. وبواب. وعلئ الغالب كان في کل مدرسة 
مکتبة. وفي oda‏ الحالة كان هناك موف خاص لشؤرن الکتب والمکتة. 
وفي هذه المكتبة كانت المخطوطات عادة في اللفتین العربية والتركية لخدمة 
الأساتذة والطلاب. وهذه المخطوطات غالباً ما كانت gb‏ إلى المكتبة عن 
طريق التبرع- الوقف» وخاصة من صاحب الأوقاف التي تمول المدرسة. 
وفي بعض هذه المدارس كان هناك قسم داخلي يوفر الاقامة الكاملة (النوم 
والطعام والمصروف) للطلاب . 


ومن القرن الثامن عشر لدینا معطیات أكثر حول المدارس الأربعة التي 
استمرت في بلغراد. فعلی رأس هذه المدارس من حيث المستوی كانت 
«مدرسة السلطان محمود) » التي كانت في إطار جامعه في القسم المرتفع من 
القلعة . وهذا الجامع كان يحتوي على مکتبة وموظف خاص لشوون الکتب 
براتب يومي قدره (V0)‏ أقجة. وحول هذه المكتبة لدینا فرمان whe‏ في نهاية 
أب (VEN)‏ موجه إلى محافظ بلغراد. وهو یتعلق بارسال الکتب وحصر 
الاستفادة منها في مدرسة الجامع فقط. ونظراً للمستوی الرفیع الذي كان 
لهذه المدرسة فقد كان الأستاذ یتقاضی يوميا ستين أقجة. أي ما كان یتقاضاه 
الأسائذة فى آشهر مدارس استنبول . وفيما يتعلق بعدد الطلاب في هذه 
المدرسة nu‏ آنه في سنة (AVV)‏ كان عدد الطلاب Au (YY)‏ وفي سنة 
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)۲۷( CL OVAN ارتفم العدد ]2 (۳۳) طالباً» بینما عاد في سنة‎ (WAY) 
طالباً.‎ 

أما المدرسة الثانية فقد بناها الصدر الأعظم سعيد حسن باشا وكانت 
في إطار جامعه في ge‏ المنخفض من القلعة. كان راتب الأستاذ في هذه 
المدرسة آربعین أقجة ag‏ وقد كان لأستاذها المعروف الشيخ عمر دور في 
الأحداث السياسية التي عصفت ببلغراد في نهاية القرن الثامن عشر. 

وترتبط المدرسة الثالثة باسم محافظ بلغراد بحبی باشا خطیب زاده» 
الذي قام في الواقع بتجدید هذه المدرسة التي كانت معروفة سابقاً في 
بلغراد. وحسب وقفية یحبی باشا فقد أصبح مفتي مديئة بلغراد أستاذاً في هذه 
المدرسة. واستناداً (J|‏ رغبة صاحب الوقف فقد كانت الدراسة في هذه 
Spiel‏ تركز على الشريعة pas)‏ القرآن. وكان راتب الأستاذ كراتب شيخ 
Uy phe TU‏ أقجة پاش كما كان لكل طالب مقیم في المدرسة 
مصروف يومي قدره ثلاث أقجات. 

وإلىْ جانب هذه آنشاً رئيس أفندي حاجي مصطفی المدرسة الرابعة في 
إطار الجامع الذي قام بتجديده. ويبدو أن مستوى هذه المدرسة كان لا يقارن 
بالمدارس الأحرى» لأن راتب الأستاذ فيها كان عشر أقجات يومياً. 
دور القرآن: 

بالإضافة إلى المدارس» كحلقة متطورة تقدم للطالب مختلف المعارف 
اللغوية والدينية» كان لدينا في بلغراد - كما في بقية المدن الإسلامية في 
البلقان ‏ ما يسمى ب «دار القراء» التي كانت تختص بالقران الكريم. وكان 
علی رأس هذه المدارس الاختصاصية شيخ القراء» الذي كان يتميز باطلاعه 
الواسع على أنواع القراءات والتجويد. ومن أشهر وأضخم هذه المدارس في 
بلغراد كانت تلك المدرسة التي أسسها أحمد باشا. فقد كان بناء هذه 
المدرسة يحتوي على عشرين قاعة للطلاب» بالإضافة إلى قسم داخلي 
ually‏ من e‏ عشرة cii b‏ حيث كان پقبل ب به أفضل الطلاب وكان لكل 
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طالب غرفة ومصروف خاص. وکان على رأس هذه المدرسة شيخ القرای 
وکان إلى جانبه BW‏ أساتذة مساعدین cally‏ ومؤذنين. 
دور الحدیث: 

كانت «دار الحدیث» حلقة آخری تختص بدراسة الحدیث النبوي . وقد 
وصل عدد هذه الدُور في بداية النصف الثاني للقرن السابم عشرء كما يذكر 
آولیا شليي. إلى حوالي تسع دور. وفي حدیثه عن هذه الدور یوضح لنا 
شلبي أن الحديث الشریف قد بدأ تدریسه في بلغراد Xa‏ وصول شيخ 
الإسلام عبد الرحيم أفندي إلى المدينة» ومن ثم عاش بقية حياته في بلغراد 
كمفتي للمدينة ومدرس للحديث إلى أن توفي ودفن في جوار جامع العمارة. 
التكايا : 

بالإضافا إلى دورها الاجتماعي كان LIKU‏ دورها الثقافي أيضاً. 
فالتكية كانت مركز تثقيف لاتباعها. حيث كان الدراويش يبحثون عن المعرفة 
في المصادر "صوفية آو یتماطون الکتابة وخاصة الشعر. QU,‏ ما كان في کل 
تكية مكتبة تحتوي عادة على المخطوطات التي تتعلق بالتصوف» وفي هذه 
التكايا كان بعض الدراويش يشتغلون في نسخ المخطوطات. وبشكل عام 
نشأ في هذه التكايا أدب صوفي يغلب عليه الشعر. وقد مر معنا سابقاً أن 
غالبية الطرق الصوفية وفروعها المعروفة في العالم الإسلامي وجدت امتداداً 
لها إلى بلغراد» ووصل عدد التكايا في بداية منتصف القرن السابع عن إلى 
سبع عشرة تكية. الا أن الظروف التي عصفت ببلغراد خلال حرب الاسترداد 
أدت إلئ استغصال التكايا Laf‏ والقضاء على ما فيها من مخطوطات وأدب 
بطبيعة الحال حتى أنه لم يبق لنا شيء يذكر من تراث هذه التكايا. 
الأدب والمؤلفات العلمية : 

خلال تطورها الحضاري» اللي وصل إلى قمته في النصف الثاني 
للقرن السابع عشرء ازدهرت الثقافة في ol ab‏ بشکل واضح da‏ بداية RN‏ 
العثماني . ولللأسف فإن معظم مصادر هذه الثقافة - المخطوطات - قد واجهت 
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Ga pore‏ مع محاولات «تحریر» بلغراد وتطهیرها من کل رمز ثقافي 
وحضاري اسلامي منذ نهاية القرن السابع عشر. ففي النصف الثاني للقرن 
السابع عشر كان في بلغراد بالتأکید GY‏ المخطوطات في مکتبات الجوامع 
والمدارس والتكايا والمکتبات الخاصة. ومن هذه لم برحم الزمن إلا القلیل 
الذي تسرب بشکل أو باعر إلى خارج بلغراد. ويكفي أن نشير هنا إلى أنه 
في بلغراد» وبالتحديد في المكتبة الجامعية - قسم المخطوطات الشرقية, لا 
يوجد لدینا إلا مخطوطة لكتاب «المشارق» من سنة (YOY)‏ وهي بخط أحمد 
ابن عثمان البلغرادي , إمام جامع الکتخدا في بلغراد. وکانت ER‏ المخطوطة 
قد تسربت بشکل ما إلى مدينة أخرى في أقصى جنوب يوغسلافياء وعادت 
انية إلى بلغراد في خمسينيات هذا القرن. ومع هذاء بقي UJ‏ ما يساعدنا 
على التعریف بالوسط v‏ والعلمي في بلغراد خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر حين كانت بلغراد. وکما يؤكد الباحث ح . شعبانوفیتش» مركزاً 
معتبرا للثقافة الاسلامية. 

وفيما Goth Gly‏ يلاحظ هنا ازدهار الشعر بشکل خاص خلال 
القرنین السادس عشر والسابع عشرء حتی إن بلغراد قدمت عدداً من الشعراء 
الذين كانت لهم شهرتهم في آرجاء الامبراطورية الغثمانية. فمنذ (VOEN)‏ 
de‏ في مختارات الشعر العثماني شاعران مولودان في بلغراد وهما «نوري» و 
ca dln‏ وکان من المعاصرین لهما شاعر آخر من بلغراد يدعي زيني. وفي 
بداية العهد العثماني كان آرسلان باشا (توفي (LOTT‏ معروفاً کشاعر باسم 
«سناني» AST‏ من کونه إداريا علئ رأس السنجق الذي كان مرکزه بلغراد. 
وفي نهاية القرن السادس عشر اشتهر الشاعر «جناني»» الذي توفي شاباً 
حوالي سنة (۱۵۹۱) ومن هذه الفترة لدینا الشاعر صادق البلغرادي (توفي 
64 ) الذي لم يبق لنا من شعره للاسف إلا بعض الأبيات في ثنايا 
المختارات الشعرية» ومع هذا فقد اهتم به المستشرق هامر وترجم ما وجده 
له إلى الألمانية. وفي منتصف القرن السابع عشر برز في الساحة الشعرية 
الشاعر نجمي البلغرادي . الذي اشتهر بشكل خاص بملحمته «الشاه 
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والشحاذ». ومن أعظم الشعراء الصوفیین كان الشاعر حبيبي البلغرادي» الذي 
كان من آتباع الطریق المولوية . وقد اشتهر هذا الشاعر بشروحاته لمثنویات 
الرومي» وبشکل خاص بدیوانه الجمیل الذي فقد للاسف فيما بعد. وقد 
توفي هذا الشاعر حوالي (۱۹4۰ (AEP‏ ودفن في جوار التكية المولوية في 
بلغراد. ومن القرن السابع عشر لدینا Lat‏ عدة شعراه من آبرزهم الشاعر 
آميري البلغرادي. الذي تمیز بأشعاره الوجدانية وبحضوره فى عدة مختارات 
شعریة. كما برز في ذلك الفرن من الشعراء القاضي محترم البلفرادي 
وحسیب أحمد شلبي (توفي (NE‏ وغیرهم . 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن بعض الشعراء من مدينة بلغراد اشتهروا في 
البلاد العربية أيضاً.. ومن اهم هؤلاء دون شك الشاعر حسین باشا البلغرادي» 
الذي لدینا له ترجمة وافية في «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» 
حيث یصفه المحبي بأنه «واحد الدهر على الاطلاق. . ورأس الفضلاء في 
وقته» . وقد ذکر المحبي نقلا عن الشیخ مدين القوصوني أن ولادة الشاعر 
كانت في بلغراد في الثاني عشر من شوال (AOA)‏ ه = (۱۵۵۱) م. ویبدو 
أن هذا الشاعر آنهی دراسته في وقت مبکر لأنه عين قاضياً في المدينة وبعد 
ذلك انتقل gl‏ مصر حيث قضی في القاهرة بقية حياته إلى أن توفي في شهر 
رجب (۱۰۲۳ هھ = ۱۶۱۱6 م( وقد اختار له المحبي مع ترجمته في io)‏ 
MI‏ بعض أبياته بینما أثبت له قصيدة كاملة فى کتابه الآخر «نفحة الريحانة» . 
وقد اهتم بهذا الشاعر عدة باحثین في ER‏ پالاضافة إلى الباحث 
المصري د . كامل البوهي » الذي خحص هذا الشاعر بتحلیل جيد في رسالته 
للدكتوراه «المؤلفات العربية للكتاب اليوغسلاف». وفي الواقع إن ما كتبه 
حسين باشا البلغرادي في اللغة العربية يدل على أنه كان شاعراً جيداً في 
ذلك الوقت. 


وبالإضافة للشعر برز في بلغراد خلال العهد العثماني عدد من العلماء 
كالمؤرخ ورجل الدولة فريدون بك. وشيخ الإسلام عبد الرحيم أفندى إلخ. 
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ARI‏ أن نشیر هنا إلى أنه في (sit -۱۹٤۲(‏ جاء إلى بلغراد الأستاذ 
البوسنوي عبد الکمال الترافنيكي حيث فوجيء بوجود کبار العلماء فیها «الذين 
لا يجاريهم أحد في الامبراطورية العثمانیة». ومن أهم هؤلاء العلماء دون 
شك الشيخ إبراهيم بن إسكندر المعروف ب منيري البلغرادي . وقد اهتم بهذه 
الشخصية عدة باحثين إلى أن قدم الباحث ح . شعبانوفيتش أفضل دراسة عن 
هذا العالم وآثاره. حيث وضح led‏ بعض المعطيات الجديدة وصحح بعض 
المعلومات الخاطئة عنه. 


ويبدو أن منيري البلغرادي من hel‏ بوسنوي» وقد يكون من مواليد 
البوسنة» إذ أن كل المصادر تلقبه ب «البوسنويی». ومع أن هذه المصادر 
لا تحدد مكان ومستوى دراسته إلا أنه من المؤكد قد أنهى دراسته في أعلى 
المدارس في استنبول وبعد تخرجه مين ستاذاً ومفتياً في بلغراد» وكان إلى 
جانب هذا واعظاً في أحد الجوامع. وقد قضی حياته ما بين الوعظ وتقديم 
الفتاوى وتأليف الكتب. ویستفاد من مقدمة كتابه «سلسلة المقربين» في أنه 
كان أستاذاً في مدرسة محمد باشا المعروفة في بلغراد. وهناك ما يشير إلئ أنه 
بقي be‏ حتى نهاية' عهد السلطان أحمد الأول (RV Ls)‏ ولذلك 
يُعتقد بأنه قد توفي في سنة (Y)‏ أو (WAV)‏ وقد دفن حينئذ في جوار 
جامع محمد باشا الذي كان معروفا باسم «جامع العمارة) . 


كان منيري البلغرادي يتمتع بشهرة كبيرة كعالم يمتاز بثقافة واسعت وقد 
بقيت هذه الشهرة تصاحب اسمه إلى ما بعد وفاته بوقت طويل» وحتی إن 
كاتب شلبي يعترف بأنه لم يكن يضارعه أحد في عصره. ومما يدل على 
مكانته مراسلاته مع المشایخ المعروفين في عصره. وكان منيري» في تعرضه 
لسلوك وأعمال بعض الدراویش. قد انتهی إلى رأي سلبي حول كل 
الدراويش في ذلك العصر. ورداً علئ هذا كتب له شيخ الطريقة الخلوتية 
محمود هداي» وشیخ الطريقة الملامية حسین MP‏ عدة رسائل يدافعان 
فيها عن التصوف في أنه لا يجوز الحکم على كل الدراويش من خلال 
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تصرفات البعض. ويبدو من نسخ هذه الرسائل أنها كانت معروفة من قبل 
المثقفين . 

امتاز منيري البلغرادي بنشاط eb‏ جمع بين الأستاذية والوعظ 
والافتاء من ناحیة» وبين الشعر والعلم من ناحية آخری. وللاسف لم يبق UJ‏ 
من شعره إلا القلیل بینما نعرف AST‏ من مژلفاته العلمية مع أن بعضها ما Jij‏ 
مفقوداً حتئ الآنء ولا نعرف إلا موضوعانها: 
TOWN‏ 

Ma حول جفرافية الارض. وني‎ gilets. اللغة‎ J العمل‎ La cal 
إلى المفاهيم اليونانية القديمة» يقسم الأرض ا‎ [ally العمل»‎ 
أقاليم ويتحدث عن كل إقليم على حدة. وللأسف لم يتم العثور إلى الآن‎ 
. على أية مخطوطة لهذا العمل‎ 
«سلسلة المقربين ومناقب المتفین»‎ - 

يحتوي هذا المژلف على سلاسل آهم الطرق الصوفية وسير لمثة 
وواحد وعشرین شیخاً من مشایخ هذه الطرق الذين عاشوا في الأناضول أو 
في الروملی (آوربا العثمانية) إلى نهاية عهد السلطان أحمد الأول QA)‏ 
ونظراً لأهمية الدور الذي مارسته الطرق الصوفية ومشایخ هذه الطرق في 
الامبراطورية العثمانية» وخاصة في البلقان. OB‏ لهذا العمل قيمة كبيرة. 
والمخطوطة الوحيدة المعروفة لهذا المؤلف محفوظة الآن في المكتبة السليمانية 
في استنبول» وقد نسخت بيد شخص يدعى إسحاق سنة (۱۰)۵) ه = 
(Vm -۱۲۳۵(‏ م. وفي نهاية هذه النسخة لدينا رسالة الشيخ لاكماني» 
ور منيري البلغرادي عليه حول التصوف. 
- «نصاب الانتساب وأدب الاكتساب» 

يتعرض هذا المؤلّف (J|‏ قضية مهمة في الاقتصاد والمجتمع 
الإسلامي» آلا وهي روابط الأصناف. وفي هذا ينطلق بطبيعة الحال من واقع 
هذه الروابط في بلغراد. ومن المعروف أن بعض الأصناف كانت مرتبطة 
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ببعض الطرق الصوفيت مما كان Ley‏ عن هذا ممارسات معنية. وأهمية هذا 
المؤّف تکمن في أن صاحبه. في توضیحه لراي الشريعة في الاقتصاد 
iy ion tte aaa‏ أهل ارام هذه القضية. ومن هذا 
المؤلّف لا توجد الا مخطوطة واحدة محفوظة الیوم في المكتبة الوطنية في 
برلین . 
- «سبل الهدی» 

رسالة في اللغة العثمانية» وهي عرض مختصر لشعائر الوضوء والصلاة 
لأولئك الذین لا بعرفون اللغة dal‏ ومن هذه الرسالة توجد نسخة محفوظة 
الیوم في مكتبة الغازي خسرو بك في سراييغو. 
- «تحفة النصیحة» 

365-5 هذ d Sall‏ یی GA Ema E‏ 
أي شيء عن مضمونه. 
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ZD Javi 
رسب رواد‎ 


الوضم العام في الامبراطورية العثمانية : 

بلغت الامبراطورية العثمانية أقصى توسع لها في عهد السلطان سليمان 
القانوني (۱۵۲۰- ۰0۱۵۲۱ وبقيت هله الدولة متماسكة وقوية فى وجه آوربا 
حتى عهد السلطان مراد الرابع (dif: 1١579‏ الذي كان لعن ا 
علىئ عرش الامبراطورية من السلاطين الأقوياء. وقد تميزت الفترة اللاحقة 
بالصراع على العروش» بعد أن تم التخلي في الربع الأول للقرن السابع 
phe‏ عن مصر وراثة العرش لابن السلطان الحاكم» والسماح لأكبر أفراد 
العائلة بتولي السلطنة» فعزل السلطان إبراهيم الأول وقتل سنة (MEA)‏ 
وتولئ بعده السلطان محمد الرابع (AAAA = ATEA)‏ الذي تميز عهده ببروز 
تدخل نساء القصر فى السياست وأدى هذا إلى تقلص دور السلطان في قيادة 
الجیش والدولة. dis‏ انعکس تراجع السلطان عن ممارسة التقالید Peer‏ 
السابقة على الوضم الداخلي في الامپراطوريف فبدأت الفوضی والرشوة 
وتسلط الجیش الانكشاري على الوضع في العاصمت وأصبح الصدر الأعظم 
ضحية لهذه التحولات. فعندما حاول الصدر الأعظم dai‏ باشا الالباني 
(110W -۱۲۵۲(‏ وهو من موالید ألبانياء أن ينقذ الوضع بمکافحة الرشوة 
وتنظیم أول ميزانية للدولة لضبط النفقات جوبه پمقاومة عنيفة وقطع رأسه 
بعد تسعة شهور فقط من تولیه للمنصب. 

وقد تعرض لهذا المصیر الصدر الأعظم اللاحق کارا مراد باشاء وهو 
ألباني ایض وقد سقط کسلفه ضحية للانکشاریین سنة (V400)‏ وقد جاء في 
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السنة التالية (axe)‏ آلباني آخر إلى هذا المنصب. هو مصطفی باشا إلا 
أنه عزل بعد عدة شهور من قبل الانکشاريق الذین أصبح اهتمامهم بالسلطة 
آکبر من اهتمامهم پالحياة العسكرية وبالوضع علی حدود الامبراطورية. وکان 
من الطبيعي أن تنعکس هذه الفوضی على هيبة الامبراطورية آمام القوی 
الخارجية حتی إن أسطول البندقية تمکن سنة (VION)‏ من احتلال الدردنیل 
وتهديد استنبول ذاتها. وفي هذه السنة. التي بدت فیها الامبراطورية على 
وشك الانهیار» حدث تحول كبير في العاصمة بانتقال زمام المبادرة من القصر 
السلطاني إلى الباب العالي» مقر الصدر edae Yi‏ « وذلك مع تسلم عائلة 
كوبريلي الألبانية منصب الصدارة العظمی . 


قام الصدر الأعظم محمد كوبريلي (I L6)‏ بتثبت الوضع في 
الداحل وذلك بالقضاء على الفساد والرشوة وضبط الانكشارية وإحياء روح 
الجهاد في الجیش. وبذلك أخذت الامبراطورية بالانتعاش مرة ثانية. فقد 
تمكن الصدر الاعظم في العام الثاني لتوليه منصبه من هزيمة اسطول البندقية 
وإجلائه عن الدردنیل» ثم شدّد الحصار ثانية على جزيرة كريت وأعد 
الجيوش لمتابعة الفتوحات .العثمانية في أوربا. وقد تابع ابنه الصدر الأعظم 
أحمد كوبريلي (AIT LY)‏ سياسة أبيه في بعث مجد الامبراطورية 
العثمانية » |3 صادف 4J‏ للسلطة نهاية تحالف النمسا (à, y el AMI e‏ فقاد 
Lum‏ اا يتألف من حوالي ۲۰۰ ألف جندي وعبر الدانوب وتغلغل في 
الأراضي النمساوية حتى أسوار yl‏ في مورافیا. وقد أثار هذا التغلغل 
العثماني في العمق ۳۳ ملك فرنسا لويس الرابع عشر» فارسل جيشاً من 
ثلاثين ألف جندي لمساعدة clad!‏ مما اضطر Jac‏ كوبريلي آن یتراجع 
أمام الجيشين النمساوي والفرنسي بعد المعركة التي جرت بالقرب من 
سنفوتار (YE)‏ ومع ذلك وافق الامبراطور النمساوي في معاهدة )١5514(‏ 
على الاعتراف بسيادة السلطان العثماني على منطقة ترانسلفانيا. 


وبعد هذا الاستقرار علی الجبهة العثمانية - النمساوية قاد أحمد 
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كوبريلي جيشه لحصار كريت» بعد أن كانت قد استقرت في يد البندقية› 
وتمكن من فتحها أخيراً ذ فى أيلول )34( وتحت SE‏ هذا الحماس أعلن 
أحمد كوبريلي الحرب Ap‏ بولونيا سنة ۰۱۷۷۲ استجابة لنداء (QUE‏ 
الذين كانوا قد ثاروا ضد الحكم البولوني. وقد استمرت الحرب العثمانية - 
البولونية حوالي سنتين lY)‏ 1574) إلى أن تم التوقيع على صلح زرانو 
(WV)‏ وبموجبه تنازلت بولونيا عن إقليم بادوليا وعن جزء من إقليم 
أوكرانيا. وبعد سبعة أيام من توقيع المعاهدة توفي الصدر الأعظم أحمد 
كوبريلي بعد أن أعاد للامبراطورية العثمانية مجدها السابق . 

في هذه الظروف تولی صهره كارا مصطفى منصب الصدر الأعظم وكان 
يدفعه الحماس إلى متابعة الفتوحات العثمانية في أوربا وتحقيق الحلم العثماني 
بفتح فیینا. وللوصول (J]‏ هذا الهدف قام كارا مصطفئ بلعبة دبلوماسية كبرى» 
فجدد علاقات الامپراطورية الودية مع فرنسا وعقد ble‏ مع روسیا القيصرية 
ووثق علاقاته ببولونیا وأقام صلات مع المجریین الساخطين على سياسة قييناء 
مما جعل الامبراطور النمساوي في عزلة تامة. وبعد هذه المناورة el‏ کارا 
مصطفی في ربيع (VAY)‏ بعبور الدانوب على رأس جيش مؤلف من ۲۰۰ 
ألف جندي و ۳۰۰ مدفع وتغلغل في عمق الأراضي النمساوية مما أرغم 
الامبراطور النمساوي على التخلي عن فيينا والانتقال إلى بساو مع حاشیته. 
وأخيراًء في أوائل تموز (TAY)‏ وصلت القوات العثمانية وأحكمت الحصار 
حول فيينا. وفي غضون هذا نقض الملك البولوني سوبيسكي اتفاقه مع 
العثمانيين وانحاز بجيشه إلى الجانب النمساوي. وفي أيلول (AAT)‏ وصلت 
القوات النمساوية - البولونية إلى فييناء التي كانت قد أشرفت على 
الا ستسلام» حيث دارت معركة عنيفة انتهت إلى هزيمة العثمانيين حتی أن 
ee i‏ ا ا 
عند بلغراد. وقد دفع کارا مصطفی رأ یه KARA‏ الهزيمة - الكارئة. وقد 
لقي خلفه إبراهيم باشا المصیر نفسه بعد OF‏ هزمه الجیش البولوني» الذي 
آرغم القوات العثمانية على الانسحاب من المجر في تشرین الأول ۰۱۱۸۳ 

o4 


كانت هزيمة العثمانیین عند قيينا من آهم حوادث التاریخ في القرن 
السابع عشر فنتيجة لهذه الهزيمة بدأ انحدار الامبراطورية العثمانية وانتقل 
زمام المبادرة إلى الدول ody Tl‏ التي كانت حتئ هذه الهزيمة في حالة دفاع 
بینما أصبحت بعد هذه الهزيمة في حالة هجوم . ففي سنة (VIAL)‏ انضمت 
جیوش البندقية gl‏ جیرش الملك البولوني سوبيسكي في ملاحقة القوات 
العثمانية . والأهم من هذا أن سنة (VIAL)‏ شهدت ولادة «الحلف المقدس» 
بين النمسا وبولونيا والبندقية ضد الامبراطورية العثمانية» وانضمت روسيا إلى 
هذا الحلف مما جعل الامبراطورية العثمانية محاصرة من أكثر من جهة. ففي 
)1100( تمكن الجيش النمساوي من استرجاع معظم المجر وفي السنة 
التالية اضطر العثمانيون للتخلي حتى عن بودابست. وفي غضون هذا بادرت 
قوات البندقية إلى احتلال عدة مدن علی الساحل الأدرياتيكي في ألبانيا» وفي 
۷ تعرض العثمانيون لهزيمة كبيرة أخرى عند مدينة موهكز آدت إلى 
تخليهم للنمساویین عن كراوتيا وسلاقونيا. وقد شجعت هذه الهزائم المتتالية 
للعثمانيين الجيش النمساوي فعبر «الخط الأحمر» (الدانوب) واستولی على 
بلغراد ثم تغلغل في الجنوب qm‏ وصل إلى مدينة نيش Nish‏ خلال 
(۱۹۸۸). وهكذا خلال حمس سنوات فقط (۱۹۸۳- (IAA‏ أصبح هم 
القوات العثمانية الدفاع عن استنبول» بعد أن كادت ترغم فیینا على 
Y|‏ ستسلام . 

وقد col‏ هله الهزائم المتتابهة إلى تحرك الجیش العثماني في 
العاصمة وورته على السلطان والصدر الاعظم . ففي (YAAV)‏ عزل السلطان 
محمد الرابم وولي مکانه سلیمان الثاني AAY)‏ ۰0۱۲۹۱ كما آعاد الجیش 
إلى منصب الصدر الأعظم آحد آفراد عائلة كوبريلي وذلك لانقاذ الوضع من 
الانهیار. وفي هذه الظروف جاء الصدر الأعظم مصطفی كوبريلي وتمکن 
بأعجوبة من استرداد المبادرة خلال سنة واحدة. ففي (Y)‏ استرجع نیش 
وبلغراد من اللمساویین وتابع تقدمه في المجرء إلا أنه قتل في معركة 
سلاتكلمن خلال تموز (YVAN)‏ وبعد وفاة هذا القائد تعرضت الجيوش 
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العثمانية إلى عدة هزائم آخری ووجد العثمانيين | نفسهم مرغمين على التوقیع 
على صلح کارلوفتز )3344( الذي اعتبر بداية النهاية للامبراطورية العثمانية . 
وقد تخلى العثمانيون بموجب هذا الصلح عن المجر وترانسلقانيا وبودوليا 
وغیرها Cool‏ مدينة بلغراد على الحدود الآن التي تفصل بين العثمانيين 
واللمساویین . 


بعد هذا الصلح» الذي تأکد فيه ضعف الامبراطورية العثمانية» برزت 
ONI‏ الامبراطورية النمساوية - المجرية كقوة رئيسية في مواجهة العلمانیین في 
آوربا. ٠‏ ومع هذا الانعطاف انتعشت نتعشت في قيبنا روح جديدة تمخضت عنها حرب 
الاسترداد. وفي الواقع إن تعبیر «حرب الاسترداد» US‏ فى إسبانيا ویعبر عن 
ge or Ge e‏ 
عميقة › بل تهدف إلى محو JS‏ شيء واعادة الواقم إلى ما كان عليه قبل ide‏ 
قرون. وفي هذا الاطار Ob‏ بلغراد تمثل رمزا لما تعنيه حرب الاسترداد. 


بلغراد نحت الحکم النمساوي Mee AAA)‏ 

آثارت الهزائم المتتالية التي ide‏ بالجیش العثماني طموح القيادة 
العسكرية النمساوية لعبور نهر الدانوب وملاحقة العثمانبین في البلقان. 
وهكذاء في نهاية Cine‏ (۱5۸۸) توجه جیش نمساوي يتألف من خمسین 
ألف جندي لحصار بلغراد «بوابة البلقان والشرق». وبعد شهر من الحصار 
تمکن الجیش النمساوي من دخول المدينة في ٦‏ آیلول . وقد كان ذلك كارثة 
حقيقية Sf col ald‏ أن القصف النمساوي العنيف والمتواصل خلال شهر 
الحصار آدی إلى تدمير جزء کبیر من القلعة والمدينة» كما أن دخول الجیش 
النمساوي صاحبه قتل ونهب السکان الأبرياء. وفي الواقع لقد انصب انتقام 
النمساويين على المسلمین والیهود. وهکذا تعرض الیهود لاول اضطهاد 
عنيف بعد قرنين من الحياة الهادئة في Jb‏ الحكم العثماني» فقد كلفوا مع 
الأسرى المسلمين بتطهير المدينة من جثث القتلی» وتعرضوا للنفي بعد ذلك 
(UI‏ مدن ألمانيا وخاصة إلى نيكولس بورغ . 
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وقد آثار سقوط بلغراد في ید الجیش النمساوي موجة من الحماس في 
أورباء وخاصة في النمسا. ففي شوارع Lus‏ احتشد الناس للاحتفال بهذا 
النصر وتوجت هذه الاحتفالات باقامة صلاة الشکر في oes‏ القديس 
ستيفان» كما وزعت فى هله المناسبة المیدالیات التي نقشت عليها صورة 
بلغراد. ۱ 

وعلی الرغم من أن الحکم النمساوي للمدينة لم یستمر AST‏ من سنتین 
فقد عمدت السلطات اللمساوية إلى التصرف في المدينة بروح مسيحية 
qued‏ وفي هذا الاتجاه كانت جوامع المدینة» سواء في هذه الفترة أو 

في القرون اللاحقة» هي الرمز للواقع الذي يجب نفيه لاستعادة الماضي. 

ونظراً OY‏ فترة الحکم اللمساوي كانت قصيرة sites‏ وبالتالي لا يتوفر حولها 
الكثير من المعطيات» إلا أنه من المعروف أن كل طائفة كاثوليكية حصلت 
علئ جامع لتسخدمه كما ترید وغالباً ما كانت تحوله Lass (J|‏ خاصة de‏ 
فقد حصل الفرنسیسکان KO‏ على جامع في وسط القسم الدانوبي من 
المدينة» بینما حصل الجزویت على جامع آخر وهکذا. ومن of AS Soll‏ عدداً 
آخراً من الجوامع قد استخدم لأغراض عسکرية في هذه الفترة. 


عودة بلغراد إلى الحكم العثماني EAYN- ANIA e)‏ 

تمكن العثمانيون بقيادة الصدر الأعظم أحمد كوبريلي» كما LD‏ 
سابقاًء من استعادة 0 المبادرة العسكرية لفترة قصيرة ۱۹۸۹ - ۰۱۰۹۱ 
وخلال هذه الفترة قاد أحمد كوبريلي الجيش العثماني لاسترجاع نيش» ثم 
حاصر بلغراد في تشرین الأول ١59٠‏ وتمكن من استرجاعها بعد أسبوع من 
الحصار. وفي الواقع تميزت هذه الفترة باستمرار القتال من حين لآخر على 
الجبهة العثمانية ‏ النمساوية حتى صلح کارلوفتز 2١599‏ الذي تنازل فيه 
العثمانيون عن المناطق الواقعة شمال الدانوب والسافا. وفي هذا الوضع 
Cool‏ بلغراد قلعة - مدينة حدودية للعثمانیین في وجه النمساویین . | 
OY‏ الوضم العسكري لم یستقر على الجبهة العثمانية - النمساوية خلال هذه 
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الفترة للحکم العثماني ۱۹۹۰ - ۱۷۱۷ فقد بقیت بلغراد تعاني پدورها من 
عدم الاستقرار. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن استرجاع العثمانیین للمدينة قد صاحبه 
انفجار مخزن 0 Bul past boss‏ المدينة . وخلال هذه الفترة ۱۸۹۰ - 
۷ قام العثمانیون باصلاح ما یمکن اصلاحه في المديئة» مع بناء بعض 
المنشأت الجديدة. وفي هذا الاتجاه اهتم العثمانیون آولا بترمیم وتجدید ما 
بقي من الجوامع» التي كانت قد حولت إلى کنائس أو إلى مراکز عسكرية 
خلال الحکم النمساوي القصيرة وإلى جانب هذا بنى العثمانيون جامعين 
جديدين في هذه الفترة. وفي الواقع ad‏ تأثرت بلغراد BIS‏ أخرى خلال 
هذه الفترة إذ تعرضت لحريق نشب فيها في 4 تشرين الثاني AAAA‏ ونظراً 
لتقلب الوضع وعودة الضغط العسكري النمساوي على بلغراد وعلى بقية 
الجبهة فان تطور بلغراد كان (ayia‏ خلال هذه الفترة المضطرية . وفي الواقع 
لقد انعکست هذه التطورات على الترکیب السکاني للمدينة adl‏ فقد عاد 
المسلمون إلى المدينة a‏ بعدد أقل مما کانوا عليه في السابق a‏ 
كثيراً عدد الیهود. بینما أصبحت المدينة خالية من الأرمن والراغوصیین 
بلغراد تحت الحکم النمساوي (۱۷۱۷ - ۱ ۱۷): 

بعد صلح کارلوفتز. الذي تأکد فيه ضعف الامبراطورية العثمانية؛ 
أحذت القيادة العسکرية النمساوية في الاستعداد لجولة حاسمة آخری مع 
العثمانیین في البلقان. وهكذاء في صیف ۰۱۷۱۷ شنت النمسا الحرب ' 
على العثمانيين وتقدم جيشها نحو بلغراد. حيث جرت في ١5‏ أب واحدة من 
أكبر المعارك في التاريخ الحديث. ونتيجة لهزيمة العثمانيين في هذه المعركة 
سیطر الئمساویون على i‏ وشمال صربيا واحتفظوا بهذه المناطق بموجب 
الصلح الذي تم التوصل إليه يه مع العثمانيين في VMA‏ وبالمقارنة مع الفترة 
الأولئ 1١588‏ 1590 تميز الحكم النمساوي في هذه الفترة 0 
اطول وبوضوح AST‏ لروح حرب الاسترداد وممارستها على الواقع لإنجاز ii‏ 
isis,‏ المدينة في آن واحد. 
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كانت بلغراد خالية من المسلمين» الذین کانوا قد فروا بجلودهم لكي 
لا یقعوا مرة AU‏ تحت رحمة اللمساویین كما حصل Xue‏ ۰۱۰۸۸ ولذلك 
تغیر الترکیپ السکاني للمدية تماماً مع قدوم السکان الجدد في أعقاب 
الجیش النمساوي . ومع هذا فقد كانت بلغراد في نهاية سنة ۱۷۱۷ لا تقارن 
من حيث عدد السکان بماکانت عليه قبل نصف قرن. ففي Jof‏ إحصاء 
للمدينةء فى تشرین الثانی ۰۱۷۱۷ تشیر المعطبات إلى وجود AVE‏ عائلة 
فقط فى المدینت Lo aig: el‏ 5 الاف نسمة. وحسب هذا الاحصاء 
أصبحت بلغراد تبدو الآن بشكل مختلف تماماً. ففي القسم الدانوبي» الذي 
أصبح یدعی الآن القسم الألماني» كانت تعيش £04 عائلة (۳۳۳ نمساویف 
۹ ارمنیة. ۳۹ آرئوذکسیت ١١‏ مجرية. ۱۳ ألمانية» و۳۱ مسلمة)» بينما 
كانت تعيش في القسم السافي too) ile ٥‏ أرثوذكسية و ۱۰ ألمانية). 
ومع أن هذا الإحصاء يفيد بوجود (۳۱) عائلة مسلمة فقط في ۱۷۱۷ إلا أنه 
حتئ هؤلاء تلاشوا تماما um‏ سنة AVNA‏ ففي هذه السنةء كما يقول 
الرحالة دريش الذي كان في بلغراد» لم يبق أحد من المسلمين في المدينة 
باستثناء درويش واحد. وهذا الدرویش» كما وصفه D‏ دريش, كان في 
حالة تثير الرثاء لما حدث في المدیة . فقد كان هذا الدرویش یعیش في 
العراء ويأكل الجذور والباتات ولا ينظر إلى أحد ولا يكلم إلا نفسه. 
وباستثناء هذا بقي من المسلمين بعض الغجر ولكن خارج المدينة. 

وكانت السلطات النمساویت حتی قبل التوصل إلى صلح ۰۱۷۱۸ قد 
أخذت تعمل بسرعة على خلق واقع جديد في المدينة وذلك بتشجیع 
النمساويين والألمانيين علی الهجرة من مختلف المناطق للقدوم والاستيطان 
في بلغراد وذلك لتعزيز الطابع الألماني للمديئة. وفي الواقع كانت السياسة 
اللمساوية لا تهدف إلى JE‏ المدينة فقط بل وإلى كثلكتها. ففي 
is S A NODE‏ يكن على أن ise‏ اف 
بغالبية كائوليكية . وقد صاحب هذا قدوم الکثیر من الکائولیکیین من المناطق 
المختلفة للامبراطورية العثمانية (من المجريين والتشيك والکراوتیین 
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والایطالیین إلخ) LEW‏ في بلغراد. ولانجاز SES‏ المدينة جاءت عدة 
جماعات کائوليكية إلى بلغراد کالجزویت والفرنسیسکان وغیرهم لنشر «الدین 
الصحیح) . وفي هذه الظروف». بعد col of‏ المدينة خالية من 
المسلمين» عمدت الإدارة اللمساوية إلى التخلص من کل المنشات 
الحضارية التي بقیت شاهدة على تراث ماضي المدينة وذلك لمحو کل آثر 
يذكر بالشرق والاسلام . 


کان Jaf‏ قرار للادارة اللمساوية هو «تطهیر المديئة وهدم المباني 
القدی 4 P‏ المستعملة) مما شمل التخلص من e)‏ من جوآمع المدينة . 
وم هذا فقد بقي في المدينة عدد کبیر من الجوامع chiag‏ كما يقول المژرخ 
نيكيتش» لم كن نتيجة لتسامح الحکم النمساوي بل لأغراض عملية بحتة. 
لا ستتخدامها v^‏ مختلفة , وفي الواقع لقد تم اقتسام هذه الجوامع التي 
بقيت بين الإ ارة النمساوية والكنيسة الکائوليکية . فقد آخذت الادارة 
النمساوية حوالي عشرة جوامم لتستفيد منها في شتی الأغراض. فتم 
تحویل أحد الجوامع إلى مستشفی. واخر إلى مخزن للملح. وثالث إلى كراج 
لعربات الملح» ورابع إلى مخزن Tuin‏ وخامس إلى محزن للمعدات 
العسكرية» وسادس إلى مسرح تعرض فيه الکومیدیات إلخ. 


ul‏ القسم الاخر من الجوامع فقد منحته الادارة اللمساوية للجماعات 
الكاثوليكية لتستخدمه ککنائس لها بالاضافة إلى بعض البیوت. فقد حصل 
الجزویت على ثلاثة بیوت وجامع حولوه إلى كنيسة (e)‏ بینما أخذ 
الفرنسیسکان جامعین وحولوهما إلى کنیستین خاصتین بهم. وقد isf‏ 
الکابوتشیون آیضا عدة بیوت وجامم لتحویله إلى كنيسة لهم» وحصل WIS‏ 
الترینیتار Trimitar‏ على عدة بیوت وجامم لیجملوه كنيسة لهم. ومن بقية 
الجماعات الكائوليكية حصل المینوربت والأرمن الكاثوليك على جابع لكل 
منهم. وحول مصير الجوامع پکشف U‏ إحصاء ۱۷۲۸ عن وجود سبعة عشر 


"o 


جامعاً في بلغراد الألمانية (الدانوبية) فقط. هله تمرفت أن سبعة = 
كانت في تصرف الادارة poat‏ كمخازن أو للأغراض العسكرية» بینما 

أصبحت سبعة جوامع تستخدم ککنائس لمختلف الجماعات الكائوليكية التي 
وفدت على المدينة . وبالاضافة إلى هذه كان هناك جامعان أيضأًء كان الأول 


يستخدم کمستشفی عسكري في ضاحية المدينة بينما كان الثاني یقع في 
طرف المدينة وتم تحویله إلى کاندرائية كائوليكية. 


وتجدر الاشارة إلى of‏ روح الاسترداد كان بطغی علیها التعصب 
الكاثوليكي ولذلك لم تمنح الادارة اللمساوية أي جامع للأرثوذكس لیحولوه 
إلى كنيسة خاصة بهم. وکان هذا ینسجم مع قرار الادارة النمساوية Ob‏ 
تتکون ol al‏ من غالبية كاثوليكية» ولذلك اتبعت الادارة سياسة تمییز واضحة 
ضد الارئوذکس. ومع هذا فقد سمحت الإدارة النمساوية للارئوذکس أو 
تسامحت معهم. على تحویل الجوامع إلى کنائس أرثوذكسية في المدن 
القريبة من بلغراد (كورتسكوء تشاتشاك کراغویفتس إلخ) حیث كانت غالبية 
السکان من الصرب الأرئوذکس. 


وقد تصرفت الادارة النمساوية على هذا النحو مع بقية المنشات 
الحضارية کالحمامات والخانات الخ» التي ils‏ تعتبر من رموز الحضارة 
الا سلامية . ومن المعروف أنه في العهد العثماني كان في المدينة سبعة 
حمامات» أما في هذه الفترة فقد بقيت أربعة فقط وأصبحت تستعمل 
لأغراض مختلفة. deb‏ أجمل الحمامات في المدينة كان يتبع الأرمن إلا أن 
هؤلاء اضطروا لتسليمه إلى الإدارة النمساوية» ab‏ لقرار خاص في ۰۱۷۲۷ 
وذلك لاعداده حسب «الطريقة المسيحية». وقد حولت الإدارة النمساوية 
الحمام الثاني إلى ورشة لصنم البارود. وأصبح الحمام الثالث ey‏ للسکن» 
بینما لا تمرف شیف عن كيفية استخدام الحمام الرابع. وعلی هذا النحو تم 
التعامل Cal‏ مع الخانات التجارية. فقد تم تحویل AST‏ الخانات ۳ 
اسطبلات للخیول أو إلى ثکنات للجیش النمساوي . 
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وفي الواقع لقد تمت هله التغیرات بسرعة Pes‏ وتمکن الحکم 
النمساوي من تغيير معالم المدينة خلال فترة قصيرة للغاية. فبعد سنتین فقط 
من الحکم النمساوي. في ۰۱۷۱۹ کتب الرحالة دريش یقول : «من شاهد 
بلغراد في عهد الاتراك ویعود لمشاهدتها اليوم Y‏ يمكن أن يفول fat‏ أن هذه 
المدينة هي بلغراد السابقة». ویعبر هذا الرحالة عن مشاعر تلك الفترة في 
مقطم آخر قائلا : «إلى عهد قريب كانت بلغراد تتبع المحمّدية. . . آما الان 
فقد بدأت المسيحية تزدهر وعادت کنائس المدینة لتکتسب قدّيسيها القدماء». 

ومع هذا فقد تميزت سياسة الحکم النمساوي في هذه الفترة بالتمییز 
ما بين المسیحیین على أساس دعم الكائوليكية والتضییق على الأرثوذكسية» مما 
قلب الوضع بالمقارنة مع الحكم العثماني السابق. ففي هذه الفترة كانت 
الكنيسة الكاثوليكية تحظی بامتیازات لا حصر لها من قبل الإدارة النمساوية. 
فقد كانت هذه الكنيسة تحصل مجاناً على ما تحتاجه من أبنية لنشاطاتها 
(بيوت» جوامع) ولا تدفع ul‏ ضريبة وتحصل فوق هذا على مساعدات مادية 
من الإدارة النمساوية بینما كانت الكئيسة الأرثوذكسية في وضع صعب لا 
تحسد عليه . وفي الواقع كان هذا الموقف من الأرثوذكس في بلغراد واضحا 
من تصرفات محافظ المدينة وحتى في توجيهات الامبراطور النمساوي نفسه. 
ففي ۱۷۱۸ اتخذ مجلس المحافظة في المديئة قراراً ob‏ تكون بلغراد 
الدانوبية - التي أصبحت تسمى الان الألمانية - خاصة بالسكان الذين 
يتكلمون الألمانية ويعتنقون الكاثوليكية. وكان هذا القرار حسب توجيهات 
الامبراطور النمساوي نفسه الذي كان يهتم شخصياً بمديئة بلغراد» فمدينة 
بلغراد حسب توجيهات الامبراطور. هي «السور الأول للمسيحية ولذلك يجب 
أن تكون القومية الألمانية هي السائدة في كل cage‏ سواء من حيث العدد أو 
من حيث وجودها في السلطة). وقد تأخر تطبيق هذا القرار حت (NY Y‏ 
حين تم ترحيل الأرثوذكس بقوة الدرك من بلغراد الدانوبية إلى بلغراد السافية, 
ومنذ هذه السئة أصبحت بلغراد الدانوبية بطابع ألماني وكاثوليكي تماما. ومع 
هذا كان الأرثوذكس في الواقع يشكلون طائفة متماسكة في هذه الفترة» على 
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الرغم من تنوع الأصول الاتنية هم (الیونان والصرب والسینسار والالبان والبلغار) 
آمام الضغط الكائوليكي وساعدهم ترکزهم خلال هذه الفترة في بلغراد السافية. 

وخلال هذه الفترة ۱۷۱۷ - ۱۷۳۹ قامت الادارة النمساوية بإعادة slu‏ 
القسم المرتفع والقسم المخفض من القلعة وشیدت سوراً محصناً بلتف حول 
المدينة من الدانوب إلى السافا بحيث آصبح الدخول إلى المدينة يتم عبر 
البوابات فقط . وقد أدى هدم الأحياء والبیوت الشرقية السابقة داخل المدينة 
وتشیید أحياء جديدة إلى بروز المدينة بطابع غربي آوربي . وقد تعمق هذا 
الطابع علی الارض بقدوم المهاجرین من النمسا وألمانياء الذین آصبحوا 
بشکلون غالبية السکان في المدینة . ومن بين هؤلاء جاء إلى بلغراد الکثیر من 
الحرفيين» الذين حملوا معهم الحرف الغربية التي لم تكن معروفة من قبل 
في المدينة والنمط الغربي في العمل وهذا كان طبعا على حساب الحرف 
الشرقية التي تلاشت خلال هذه الفترة في بلغراد الالمانية (الدانوبية) بینما 
استمرت بشکل ما في بلغراد السافية. وعلی الرغم من هذه التطورات الكبيرة 
فقد بقي عدد السکان ينمو بط بالمقارنة مع ما كانت عليه المدينة في 
العهد العثماني . ففي نهاية الحکم النمساوي وصل عدد السکان إلى عشرة 
الاف نسمة فى ۰۱۷۳۹ Gus‏ كانت بلغراد قبل قرن من الزمن يعيش فیها 
حوالي ل 
عودة بلغراد إلى الحكم العثماني AA = VE)‏ 

في ربيع ۱۷۳١‏ . أعلنت روسيا القيصرية الحرب على الامبراطورية 
العثمانیف وفي السنة اللاحقة ۱۷۳۷ تم تجديد التحالف الروسي - النمساوي 
مما ألزم النمسا على التورط في الحرب. وقد تطورت الحرب بشکل 
ce plas‏ وخاصة مع هزيمة النمساویین في تموز ۱۷۳۹ بالقرب من بلغراد» 
مما دفع النمساويين للتفاوض على صلح منفرد مع العثمانيين. وفي أيلول 
۹ تم التوصل إلى «صلح بلغراد» الذي استردت بموجبه الامبراطورية 
العثمانية المناطق الواقعة جنوب الدانوب بما فى ذلك duda‏ بلغراد» وهكذا 
عادت بلغراد مرة ثانية UJ)‏ الحکم الاي ٠‏ 
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وحسب «صلح بلغراد» كان على النمساويين أن يهدموا ما بنوه في 
بلغرادء باستثناء القلعة» خلال حكمهم للمدينة ۱۷۱۷- ۰۱۷۳۹ وقد قام 
النمساويون بتنفيذ ما التزموا به من شتاء ۱۷۳۹ وحتی تموز ۰۱۸4۰ حين تم 
تسليم المدينة للعثمانيين» وكان معظم السكان الكاثوليك (النمساویون؛ 
والألمان» والمجر» والأرمن, الخ) قد غادروا المدينة قبل تسليمها للعثمانيين 
ولم يبق في المدينة إلا قلة من السلوفينيين والبوسنويين مع الفرنسيسكان 
الذين غادروا المدينة بدورهم بعد عدة أسابيع . وخلال انسحابه من المديئة 
أحذ الجیش النمساوي ama‏ بالقوة قسما من السکان اليهود. وفي هذه 
الظروف» عندما تسلم العئمانیون المدينة في تموز ۰۱۷4۰ كانت بلغراد 
خالية من الكائوليك بینما بقي فيها الأرثوذكس الذین صمدوا خلال الحکم 
اللمساوي وبعض الیهود الذین نجوا من المصیر الذي حل ببقية الیهود. 
وخلال فترة قصيرة استردت بلغراد طابعها الشرقي الاسلامي الذي 
كانت تتمیز به في السابق. فقد تدفق السکان المسلمون. الذین کانوا 
بخالبیتهم من البوسنویین والالبانیین» للإقامة في المدينة وأعادوا elu‏ البیوت 
على الطراز الشرقي . ومن ناحية آخری فقد شجم عودة بلغراد للحکم 
العثماني المسیحیین الأرثوذكس (من الیونانیین والصرب والسینسار إلخ) على 
القدوم انية إلى المدينة حتی آصبح عدد الأرثوذكس خلال هذه الفترة يوازي 
sue‏ المسلمين» ]3 أن sae‏ السکان قفز خلال هذه الفترة إلى عشرین آلف 
تقريباًء أي ضعف ما كانت عليه بلغراد خلال الحکم النمساوي ۱۷۱۷ - 
هش , 
في البداية جرى استرداد الجوامع التي كانت قد حولت إلى کنائس أو 
مخازن وما شابه ذلك(). وفي هذه الفترة تم إصلاح وتجديد عدد من 
)1( هذه الجملة يسوقها JS‏ موضوعية الباحث اليوغسلافي ليوبومير نيكتش في دراسته عن جوامع 
بلغراد التي نشرت في منتصف الاخمسینات . وما يثير هنا أن الطبعة الجديدة من «موسوعة 
يوغسلافيا»: الجزء الأول ص ۵۸۲ تأتي بعد ربع قرن لتذكر أنه بعد تسلم العثمانیین للمدينة 
«جری تحويل كل الکنائس. باستثناء واحدة آرئوذکسية. إلى جوامع» دون أن تشير إلى أن 
هذه الکنائس کانت جوامم في الاصل وبالتالي فقد قامت الإدارة العثمانية بإعادتها إلى ما- 
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الجوامع التي كانت قد أهملت أو تعرضت لأضرار حتی أشرفت على الانهیار 
خلال الحكم النمساوي. ويلاحظ هنا أن غالبية هذه الجوامع القديمة قد 
اكتسبت الآن» بعد إصلاحها وتجديدهاء أسماء جديدة. فجامع درغوت باشا 
القديم» في الناحية الشرقية من المقبرة الإسلامية» قام بتجديده الكزلار آغا 
poe‏ وأصبح یدعی منذ هذه الفترة «جامع الأغادار السعادة» أو «جامع الكزلار 
aul‏ وجامع بيرم dl‏ القدیم» شرق بوابة استنبول» قام بتجديده دفتردار 
الروملي الحاج مصطفی آفندي عاطف زاده وقد بقي (sx‏ باسمه القدیم 
Meroe ui e‏ باسم «جامع cable‏ زاده». وفي هذا الاتجاه قام محافظ 
بلغراد علي باشا بتجدید جامعین في ۰ أحدهما eo‏ الشهادة» الذي 
أشار آليه أوليا شلبي خلال زيارته لبلغراد سنة ۰۱۱۹۰ وقد ذكر الجامع باسمه 
القدیم لفترة آخری على حين أنه اه شتهر فیما بعد باسم رجامع علي باشا» 
Fel!‏ وهكذاء إضافة إلى الجوامع الأحرى التي تم تجدیدها في SHE‏ 
السنوات» تعتبر هذه الفترة غنية بالنسبة لتاريخ الجوامع في بلغراد. 

ففي هذه الفترة تم بناء عدد لا بأس به من الجوامع الجديدة. ومن 
أشهر هذه الجوامع التي بنيت في هذه الفترة «جامع الفقراء» كما اشتهر لدى 
ile‏ الشعب. والذي آنشء قبل ۱۷۵۸ على حساب مديرية المالية في 
المدینة . ومن أواخر الجوامع الجديدة التي بنیت كان جامع لازحاجي ME‏ 
الذي ورد ذکره لأول مرة سنة ۱۷۸۷ . وحسب ما ذکره کاتامیتش Katamié‏ فقد 
وصل عدد الجوامع في العقد الثامن للقرن الثامن عشر أي في. نهاية هذه الفترة 
للحكم العثماني» إل خمسین جامعاً «کانت تمنح بلغراد منظراً جميلا 
للغایة». وإلى جانب الجوامع فقد uo wale‏ مرة ثانية بعض التكايا خلال 


هذه الفترة . . ففي بداية هذه الفترة أ قيمت ثلاث «LUG‏ الأولى للطريقة 
c& AUS JI‏ والثانية للخلوتیة» والثالثة PM‏ وقد ورد ذكر هذه التکایا us‏ 


= كانت علیه. ومع us s‏ الموسوعة على هذه العبارة التي تستیر القاریء بطبيعة الحال كان 
لا بد لها أن تتجاوز دون أن تتعرض بكلمة واحدة إلى ما كان النمساويون قد فعلوه بجوامع 
المديئة بعد دخولهم إلى بلغراد سنة ۰۱۷۱۷ 


Va 


وقفية أحمد آفندي » دفتردار col al‏ الذي يبدو أنه كان من أتباع أحدى هذه 
الطرق. فقد خصص حسب وقفیته (۱۲) أقجة في الیوم لطعام الدراویش في 
التكية البكتاشية و (۳۰) أقجة في اليوم للدراویش في التکیتین الخلوتية 
والسعدية» كما خصص بيتين كبيرين آحدهما لشيوخ الطريقة الخلوتية والثاني 
للسعدية. 


وبالإضافة (JI‏ هذا فقد عادت الروح إلى بعض المنشات الثقافية 
(الكتاتيب والمدارس المتوسطة والعالية والمكتبات). وفي الواقع لقد تم في 
هذه الفترة افتتاح أربع مدارس متوسطة وعالية . ومن el‏ هذه المدارس كانت 
«مدرسة السلطان محمود) في إطار جامعه في القسم المرتفع من القلعة. وقد 
اشتمل الجامع على قسم خاص للمكتبة مع مشرف على الكتب براتب يومي 
قدره )10( أقجة. وقد وصل ote‏ طلاب هذه المدرسة في آواخر هذه الفترة 
LJ)‏ حوالي ثلاثين طالبا. أما المدرسة الثانية» في القسم المنخفض من 
نفس الموقع . وقد قام محافظ بلغراد J=‏ هذه الفترة bus]‏ بتحدید مدرسة 
كانت معروفة في بلغراد» وجعلها تختص بالشريعة والقران وعين لها رجال 
الإفتاء لكي يقوموا بالتدریس فیها . وحوالي Vo:‏ قام رئيس آفندي حاجي 

وخلال هذه الفترة ازدهرت أيضاً الحياة الاقتصادية والتجارية في 
المدینة. ويدل على هذا كثرة توافد المسيحيين الأرئوذكس» من اليونان 
WUE,‏ ومكدونياء الذين كان لهم دور كبير في التجارة بين المناطق العثمانية 
وغرب أوربا. وخلال هذه الفترة أصبح للألبانيين حضور أوضح في التجارة 
والحرف حتى أنه لدینا في هذه السنوات سوق خاص يحمل اسم «سوق 
الأرناؤوط). ومع هذا التطور برزت محلات جديدة ذات طابع اتني؛ كما 
كانت عليه الحال في بلغراد قبل 09+ من هذه المحلات لدینا «محلة 
الیونانیین» و «محلة الأرناؤوط) و رمحلة السیسار» و «محلة الیهود» Ted‏ 


الا 


بلغراد تحت الحکم اللمساوي (۱۷۸۹ -۱۷۹۱): 

في بداية ۱۷۸۷ اندلعت الحرب مرة ثانية بين الامبراطورية العثمانية 
وروسیا القيصرية» واشترکت النمسا فیما بعد في هذه الحرب استنادا إلى 
المعاهدة الروسية - النمساوية ضد الامبراطورية العثمانية. وهكذاء في بداية 
أيلول ۰۱۷۸۹ توجه جيش نمساوي يتألف من حوالي خمسین آلف جندي 
لحصار بلغراد. وقد بدأ هذا الحصار في العاشر من آیلول وفي نهایته قام 
الجیش النمساوي بقصف عنيف للمدينة على مدار اللیل والنهار حتی 
اضطرت حامية المدينة للاستسلام في ٩‏ تشرین الأول بعد أن تم التوصل إلى 
اتفاق حاص . وحسب هذا الاتفاق سمح النمساویون بحرية الخروج للجنود 
والسكان المسلمين» الذين بقوا على 13 الحياة» مع ثروتهم غير المنقولة . 
وفعلا غادر المدينة (۱۱۱۵6) شخص. منهم (۵۹۷۱) من الجنود والبقية من 
السکان المدنیین . وفي الواقع كان القصف النمساوي العنیف للمدينة قد آدی 
إلى خراب قسم کبیر من المدينة» حتی أن بلغراد كانت عبارة عن مدينة قائمة 
على الأنقاض تقریباً عندما دخلها الجیش النمساوي. وکان من الطبيعي 
نتيجة للحصار والقصف العنیف. أن یتعرض قسم كبير من الجوامع إلى 
الاندثار. ففي مخطط المدينة الذي وصفه النمساويون فور دخولهم لبلغراد 
" تبدو مواقع )10( جامعاً فقط. بعد أن كان عدد الجوامع قد وصل إلى 
الخمسین قبل الحصار. 

وكالعادة فقد اهتم الامبراطور النمساوي شخصياً بمصیر بلغراد وآراد أن 
يتم توطینها بأقصی سرعة ب «السکان المفیدین). وقد تقدم الکثیرون من 
ألمانيا والتشيك. ومنهم من كان من أحفاد سكان بلغراد خلال ۱۷۱۷ - 
۹ للهجرة والإقامة في بلغراد. وإلى جانب هؤلاء تقدم للهجرة والإقامة 
في بلغراد ode‏ من التجار والحرفيين. ويبدو أن قسماً من الیهود. الذين 
غادروا بلغراد سنة ۰۱۷۳۹ قد عادوا للإقامة فيها ASU‏ وفی آواخر ۰۱۷۸۹ 
أي بعد شهرین من السيطرة على المدينة» قامت الادارة TOR‏ بمناسبة 
ليلة عيد الميلاد بتحويل أحد الجوامع إلى كنيسة. وبالمقارنة مع الحکم 


MA! 


النمساوي السابق لبلغراد ۱۷۱۷ - ۰۱۷۳۹ لم تتشجع الجماعات الكاثوليكية 
على القدوم إلى المدينة هذه المرة وذلك لعدم استقرار الوضع العسكري 
على الجبهة وعدم الثقة باستمرار الحکم النمساوي في بلغراد LS‏ في 
السابق. وفي الواقع لم cob‏ هذه المرة من الجماعات الكاثوليكية إلا 
الفرنسيسكان» الذين حصلوا من الإدارة النمساوية على جامع لتحويله إلى 

في هذه الظروف كانت النمسا غير متحمسة للحرب مع العثمانيين 
لانشغال البلاط بالاضطرابات الداخلية» ولذلك فضلت النمسا الدخول فى 
Rin CSL E‏ را EV JE ce‏ نا ی 
شعر السکان في المدينة برغبة اللمسا في الانسحاب من الحرب وما m)‏ 
هذا من عودة المدينة إلى العثمانیین أخذ هؤلاء في مخادرة المدينة بسرعة. 
ومکذا في ۸ تموز ۱۷۹۱ بدأت المفاوضات .بين العثمانیین والنمساویین 
وتم التوصل إلى اتفاق ينص على انسحاب النمساویین من المدينة في 4 آب 
۱ واستناداً إلئ هذا الاتفاق قام العثمانیون باستلام المدينة في ۱۲ 
تشرین الأول ۰۱۷۹۱ 
عودة بلغراد إلى الحکم العثماني LAS EVA)‏ 

تميزت هذه الفترة في حياة الامبراطورية العثمانية ببروز السلطان 
المصلح سليم الثالث (۱۷۸۹ (AS VL‏ الذي SUE‏ انتشال الامبراطورية من 
المازق الذي وقعت فيه وذلك بتحديث الجيش وأجهزة الدولة والاهتمام 
بوضع المسيحيين لكي يرتبطوا بالولاء للدولة العثمانية وذلك للتخلص من 
تدحل القوی الأوربية وتوسعها على حساب الامبراطورية العثمانية بحجة 
وضع | لمسیحبین فيها. وقد أراد السلطان تطبيق أفكاره الثورية اولا في باشوية 
بلغراد علىئ سبيل التجربة» وللاستفادة من هله التجربة في تعميم 
الإصلاحات في بقية المناطق. وفي الواقع كانت باشوية بلغراد تجمع بين 
المسلمين (وغالبتهم من السلاف الجنوبيين والألبانيين مع أقلية تركية ضئيلة) 
الذين يتمركزون Ule‏ في المدن والأرثوذكس (وغالبيتهم من الصرب) الذين 

۷۳ 


کانوا ینتشرون في ca, Ji‏ وفي المدن الداخلية. Jun x‏ السلطان هذه 
الباشوية بعناية WY‏ تواجه آوربا وأراد OF‏ تکون epee Site‏ لیقطم الطریق 
علی تدخل الدول الأوربية . ولتنفیذ الاصلاحات الجديدة آرسل السلطان 
حاجي مصطفی باشا لیتولی باشوية lal‏ وکان هذا بدوره من آکبر 
Pame‏ للاصلاحات التي كانت تدور في رأس السلطان . وقد آصدر 
السلطان خلال ۱۸۹۳ - ۱۸۹۶ عدة فرمانات أكدت علی الحرية الدينية 
الکاملة للمسیحیین وعلی حرية التنقل والتجارة داخل الباشوية وفي مقابل 
هذا أصبح في وسع المسیحیین أن یدفعوا الجزية على أقساط Oly‏ یقوموا 
بأنفسهم بجمعها للتخلص من تجاوزات ومضایقات الموظفین. والأهم من 
هذا أن هذه الفرمانات نصت Lal‏ على منع الانکشاریین من الدخول إلى 
آراضي ومدن هذه الباشوية. ومن المعروف أن هم السلطان في طموحه 
للاصلاحات كان ینحصر في التخلص من المؤسسة الانكشارية وانشاء جیش 


قام الوالي حاجي مصطفی باشا بتطبیق هذه الاصلاحات JR‏ حماس 
وسمح للمسیحیین بإصلاح کنائسهم وترکیب ما یشاژون من الاجراس علیها 
إلخ. وقد انتعش وضع المسیحیین بسرعة» إذا آصبحوا یتمتعون بمساواة 
كاملة ویعملون بحرية ALIS‏ وأصبحت التزاماتهم محذدة بدقة ويتم دفعها 
بالتفسیط ودون أي تجاوز. وبالفعل لقد نجحت هله التجربة» كما آراد لها 
السلطان» وأصبح وضع المسيحيين الارئوذکس أفضل من وضعهم في أية 
دولة مجاورة. حتى إن هذا الوضع شجع الصربيين الذين كانوا يسكنون في 
جنوب الامبراطورية النمساوية على الهجرة والإقامة في باشوية بلغراد. 

وكان من الطبيعي في هذه الظروف ألا ينسجم الانكشاريون مع هذه 
الاصلاحات لأنهم وجدوا أنفسهم على الهامش. وكان الانكشاريون» الذين 
غادروا باشوية بلغراد نتيجة لتطبيق الاصلاحات. قد لجأوا إلى والى فيدين 
Vidin‏ المجاورة عثمان LAL‏ الذي كان من المعارضين لهذه الاصلاحات . 


Ví 


وبدعم من هذا الباشا قام الانکشاریون بعدة محاولات للاستیلاء على بلغراد 
بقوة السلاح» وقاذوا Ole Dales at‏ باشا تدا pisa‏ ضد السلطان 
slu‏ وفیما بعد» مع احتلال نابلیون بونابرت لمصر أصبح السلطان 
في وضع حرج وأراد لذلك تهدئة الانکشاریین لتأمین حدوده مع النمسا للتفرغ 
إلى ما حدث في مصر. وفي الواقع لقد استسلم السلطان لعثمان باشا ووافق 
علی عودة الانکشاریین إلى بلغراد في کانون الثاني ۰۱۷۹۹ وکان الوالي 
حاجي مصطفی باشا قد عاد GI‏ بلغراد بسرعة في آواخر ۸ لتدارك 
الوضع . pn‏ فى آیار ۰۱۷۹۹ دخل الانکشاریون إلى بلغراد کالفاتحین. 
وفي الواقع قع آصبح الانکشاریون آسیاد الموقف وتحول الوالي مصطفی باشا 
إلئ أسير بين أيديهم, وقافوا یر بقتله في ۲۷ کانون الأول ۰۱۸۰۲ 
وعاد الانکشاریون للحكم بعقليتهم القديمة متجاوزين الاصلاحات التي 
تمت والتأثیرات العميقة التي آحدئتها في المجتمع الصربي داخل الباشوية . 
فنتيجة للاصلاحاتث» وبالتحدید <a‏ التجارة» حدث فرز عمیق في 
المجتمع الصربي آدی إلى بروز فئة من التجار الکبار. الذین آثروا بشکل 
سریم من تجارة المواشي مع النمساء وبالتالي أصبحوا یتمتعون بتأثیر کبیر 
علی الجماهیر dy pall‏ من مرکزهم الجدید . وکان هژلاء قد اعتمدوا بشکل 
حاص على تصدير الخنازیر والغنم والماعز والجلد والصوف إلخ إلى النمسا 
حتی وصل قيمة ما تم تصدیره إلى النمسا في نهاية القرن الثامن عشر إلى 
ثلائة ملايين فرنك في السنة. ومن هنا كانت عودة الانکشاریین (eS‏ 
كمعارضين للاصلاحات التي تمت في الباشویة. تمثل (bags‏ لمصالح التجار 
الصربيين الكبار ولدورهم القيادي الجديد. كانت هذه هي الأرضية التي 
قادت إلى «الانتفاضة الصربية الأولئ» سنة .۱۸٠٤‏ ويبدو هذا بوضوح في 
رسالة أحد التجار الكبار وأحد أبرز الزعماء اللاحقين إلى قائد الانتفاضة 
كارا جورج حيث يوضح فيها ما يدفعه للمشاركة في الانتفاضة: «علي أن 
TT‏ أعبر فيه بخنازيري . . ». وإلى جانب هذا 
ت في هذه الفترة عملية الاستيلاء علی الأرض و إلى ملكيات 


Vo 


ele‏ بما في ذلك الزام الفلاحین على العمل فيهاء إلى توتر الوضع في 
الريف ضد الانكشاريين. وفی هذه الظروف وقعت في يد زعماء الانكشاريين 
رسالة من احد الزعماء الصربیین إلى النمسا یطلب فیها السلاح والعتاد للقیام 
بالانتفاضة فى الباشوية . وبعد اکتشاف هذه الرسالة لجأ الانکشاریون إلى قتل 
حوالي mats‏ من أعيان المجتمع الصربي في کانون الثاني ۰۱۸۰4 إلا أن 
هذا آدی بدوره إلى انفجار الانتفاضة في شباط ۰۱۸۰4 وفي الواقع لقد بقیت 
بلغراد مركز الباشوية خارج هذه الانتفاضة حتی ۰۱۸۰۲ 


في بداية هله الفترة ۱۷۹۱- ۱۸۰۰ ازدهرت بلغراد نتيجة 
للاصلاحات التي طبقت في الباشوية والتي أدت إلى انتعاش التجارة بشکل 
خاص . وفي إطار هذا الازدهار نهضت المدينة ثانية بعد أن تم ترمیم وتجدید 
xh 8‏ القصف النمساوي العنیف خلال حصار ۱۷۸۹. وحول هذا لدینا ما 
يشير إلى أن الجوا مع «التي كانت متضررة» بسبب القصف قد «تم إصلاحها 
فيما بعد». وفیما عدا هذا لا نملك معطيات وافية عن وضع الجوامع وبقية 
المنشات الحضارية في المدينة خلال هذه الفترة. وللأسف فان هذا الازدهار 
لم يستمر طویلا بسبب الكوارث التي أصابت بلغراد في هذه الفترة نتيجة 
لانتشار الطاعون. 


كان الطاعون قد بدأ في الانتشار في باشوية بلغراد خلال سنة ۱۷۹6 
وغطی بلغراد بشکل خاص حيث fod‏ المسلمین أكثر من غيرهم. ففي شهر 
حزیران كان يموت loy‏ من المسلمین abet Aca YN‏ بینما ارتفع ode‏ 
الضحایا في شهر تموز إلى 6۰ - ۷۰ مسلماً في اليوم بالإضافة إلى vo‏ - ۳۰ 
من الصرب والیهود. وهناك ما يشير إلى أن ضحایا الطاعون حتی نهاية اب 
وصلت إلى خمسة GY!‏ وقد عاد الطاعون للانتشار فى المدينة فى شهر 
شباط ۱۷۹١‏ . وفي ذلك الحین كان الطاعون یلتهم mere lay‏ 
وبقي یتساقط کل يوم ۱۰- ۱۲ شخصاً p>‏ شهر آب. ونتيجة لهذه الكارثة 
هرب غالبية السکان من بلغراد وأصبحت المدينة خالية ثقريباً من الناس . وقد 


۷۹ 


استمر الطاعون حتى ربيع ۸ وفي حزيران كان يموت 5 ۰ 
ikani‏ في تلك الأيام كانت الضحايا تحرق في الطرقات da‏ في ره 
دون دفن. ومع أن عدد السکان آصبح قلیلا فقد كان توت وش OR‏ 
أشخاص خلال شهر آب. 


في هذه الظروف عاد الانکشاریون إلى بلغراد بعد أن رحل الطاعون 
عنها. ومع أن الخوف من الانكشاريين دفع بعض المسيحيين وخاصة من 
التجار إلى مغادرة المدینت إلا أن المدينة تضخمت بعدد السكان وخاصة بعد 
اندلاع الإنتفاضة الصربية في بداية ۱۸۰۶ داخل الباشوية» حيث لجأ إلى 
بلغراد عدد كبير من المسلمين طلبا للحماية. ومع هؤلاء وصل عدد السكان 
في المدينة إلى حوالي عشرة الاف في MAH‏ 


بلغراد تحت الحكم الصربي SASS)‏ - ۱۸۱۳): 

بقيت الانتفاضة الصربية بطابع محلي داخل الباشوية في انتظار نتائج 
الاتصالات مع الباب العالي . وفي ۱۸۰۵ جاء الوزير بشير باشا ووافق على 
إحياء الاصلاحات التي طبقت في الباشوية في عهد مصطفی باشاء إلا أن 
زعماء الانتفاضة gle ly pel‏ ضمان إحدى القوى الخارجية لهذه الاصلاحات 
مما أدى إلى فشل الاتصالات. ويبدو أن الباب العالي قد استهان بهذه 
الانتفاضة. فأمر وزير نيش حافظ باشا في ۱۸۰۵ ووزير البوسنة بشير باشا في 
5 بالتوجه إلى الباشوية لحل الموقف عسكرياًء إلا أن هذا الأسلوب 
نتهی إلى الفشل ورد زعماء الانتفاضة على ذلك بالهجوم على بقية المدن 
في الباشوية ولموا شملهم أخيراً للسيطرة على بلغراد في خريف ۱۸٠١‏ . 

كانت الانتفاضة قد اكتسبت OVI‏ طابعاً دموياً ضد العثمانيين وروحاً 
استردادية ضد المسلمين بشكل عام» مما دفع من بقي حياً من المسلمين إلى 
الالتجاء إلى بلغراد. وفي 54 تشرين الثاني وصلت قوات الانتفاضة» التي 
كانت تتألف من ۰۲۵۱ ألف رجل و(40) مدفع إلى ضواحي بلغراد وقامت 
بالهجوم ليلا علئ المديئة. وعلئ أصوات الرصاص والقنابل نهض السكان 

۷۷ 


من نومهم وسارعوا للالتجاء إلى القلعة» حبث تمکن القسم الأکبر من 
PRA ER‏ تشير بعض المصادر إلى أنه بقي في المدينة حوالي ۱۲۰۰ 
شخص» E‏ من الأطفال» الذين شلتهم المفاجأة. وفي صباح الأول من 
كانون الأول كانت المدينة قد أصبحت في قبضة الثوارء وفي الثاني من كانون 
الأول كانت في شوارع المدينة جشث dios NETT‏ كان المسلمون 
الذين لم یتمکنوا من الوصول "i‏ القلعة» قد لجأوا مع عائلاتهم إلى 
الجوامع للاحتماء فيها والدفاع عن أنفسهم . وقد أدى هذا | إلى of‏ تدور UŽA‏ 
المعارك حول بعض الجوامع لتصفية مقاومة المسلمين فیها. مما أدى إلى 
تعرض هذه الجوامع لأضرار بليغة. 

وفي الواقع قام الثوار بالانتقام من السكان المسلمين» وبشكل حاص 
من المسلمات» بشکل N‏ یوصف . وحول هذا يصف لنا شاهد Oke‏ من 
مؤرخي الانتفاضة كيف أن «الجنود الذین لا یعرفون ما الرحمة وما الإنسانية 
قاموا بتعرية حشد من النساء المسلمات» وبقین (de‏ هذه الحالة وسط 
السخرية إلى أن foo‏ زعيم الانتفاضة کاراجورج المدينة ف «آشفق علیهن 
- وخصص لهن جامعین للإقامة). وإلى جانب هذا فقد آمر کارا جورج بجمع 
من بقي حیا من السکان المسلمین في عدة جوامع» حيث وضعوا تحت 
الحراسة ومنع عنهم الطعام . 

بعد السيطرة على المدينة قام الثوار بتشدید الحصار على القلعة» التي 
كانت مليئة بالنساء والأطفال. وقد استمر حصار القلعة حوالي ثلائة شهور 
حتى أنه لم يبق فيها أخيراً للأكل إلا الحجارة. كان الحصار لا يحتمل e‏ فقد 
كان يموت bea‏ الکثیر من النساء والأطفال بسبب المجاعقف مما دفع uA‏ 
إلى الخروج من القلعة والاستسلام "EL‏ المدينة. وقد اعترف فيما بعد 
وزير بلغراد سلیمان باشاء الذي كان محاصراً في القلعة» ob‏ القلعة لم يعد 
فيها ما يؤكل في الأيام العشرة الأخيرة للحصار. وفي هذه الظروف استسلم 
سليمان باشا وطلب التفاوض مع الثوارء وبعد المباحثات سمح له الثوار 
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بالخروج من القلعة ومن بلغراد مع عدد محدود من الأشخاص . وهکذا في 
۴ شباط ۰۱۸۰۷ خرج سلیمان باشا مع ۵۰- ٩۰‏ شخصاً من القلعت 
وأصبحت بلغراد مع کل سکانها المسلمین تحت سيطرة الثوار. 


بعد السيطرة على القلعة قام الثوار باعادة تجمیع کل السکان المسلمین 
في المدينة لتنصيرهم بالقوة. وتشير هنا المصادر إلى أنه تم في تلك الأيام 
تنصير حوالي ستة آلاف من المسلمين وحتی بضع مثات من اليهود. ومع 
ذلك لدينا ما يفيد بأنه قد بقيت في المدينة «أقلية صغيرة» من المسلمين 
الذين استمروا في الحياة خلال هذه الفترة في «فقر مدقم حتى أن المرء 
يسيطر عليه الحزن حين يشاهد وجوه هؤلاء | لناس». وفي هذه الظروف جاء 
أيضاً دور الجوامع في المدینة . ویروی كامينسكي Kamenski‏ الذي rele‏ 
هی das]‏ أن Loss‏ من الحوامع حول إلى زرائب للخنازير بینما تم 
تحویل القسم الآخر إلى بقالیات. ویبدو أن هذا الوضع لم يستمر طویلا OY‏ 
الكاتب ذاته يسجل في ۱۸۰۸ أن جوامع بلغراد «قد اخليت» باستثناء جامع 
واحد حيث «يمكن للأتراك أن يؤدوا شعاثرهم» وهذا ما يؤكد ما أشرنا إليه 
سابقاً من استمرار وجود «أقلية صغيرة» من المسلمين خلال هذه الفترة. وفي . 
الواقع لا تتوفر لدينا المعطيات الكافية حول مصير الجوامع التي «أخليت». 
ومع ذلك نعرف على الأقل أن أحد هذه الجوامع في السوق الكبير قد تم 
تحويله إلى كنيسة للأرثوذكس دون أن يتعرض CY‏ تعديل باستثناء وضع 
جرس كبير في قمة المئذنة. 


كان من الطبيعي مع هذه التطورات أن يتغير تركيب السكان بشكل 
جذري خلال هذه الفترة. فمع السيطرة على بلغراد في ۰۱۸۰۲ وما صاحب 
ذلك من آأحداث. غادر المدينة معظم المسيحيين الأرثوذكس من اليونانيين 
والسينسار وقلة من المسلمين وعبروا الدانوب إلى مدينة زيمون «Zemun‏ 
التي كانت تواجه بلغراد من جانب النمسا. وخلال المعارك للسيطرة على 
المدينة تعرض اليهود لاضطهاد مركز فنهبت أملاكهم وتم نهب كنيسهم فهرب 
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قسم منهم لین زیمون أيضاً بينما تعرض القسم الآخر للتتصیر. في هذه 
الظروف آصبحت بلغراد لأول مرة مدينة يتألف سکانها من طائفة واحدة - من 
المسیحیین الأرثوذكس. وفي الواقع إن هذه الروح الاستردادية الأرثوذكسية 
كانت تنبم أيضاً من تأثير روسیا القيصرية» التي كانت قد بدأت منذ عهد 
بطرس حربها الاستردادية الأرئوذكسية لبعث «القسطنطية) من جديد. وفي 
هذا الاتجاهء بعد أن أرغمت الباب العالي علی- الاعتراف بها كحامية 
للمسيحيين الأرثوذكس» ركزت روسيا القيصرية على تحريض مسيحبي 
البلقان ضد الحكم العثماني لا لتحقيق استقلالهم بل لكي ترث هي الحكم 
العثماني» على حد تعبير انغلن ولكي تحكم هؤلاء المسيحيين «على 
الطريقة الروسية). وهكذاء بعد أن استقر الوضع في بلغراد علی ذلك النحو» 
قام متروبوليت بلغراد في ۳ تشرين الثاني ۱۸۰۷ بإبلاغ الشعب الصربي 
المحتشد في الكنيسة: «من اليوم أصبح جلالة الامبراطور الکسندر الأول 
امبراطورنا» . وقد کرر المتروبوليت هذا ثلاث مرات وكان الشعب في كل مرة 
lasla n‏ «یعیش أمبراطورنا القیصر!) . 
عودة بلغراد إلى الحكم العثماني (۱۸۱۲۳ - MARY‏ 

صادف نشوب الانتفاضة الصربية والسيطرة على بلغراد ١6٠١5‏ توتر 
الوضع واندلاع الحرب بين القوى الكبرى في أوربا. ففي ۱۸۰۲ كان نابليون 
بونابرت قد بدأ حربه ضد روسيا وبروسياء وفي هذه الظروف اندلعت الحرب 
أيضاً بين الامبراطورية العثمانية روسيا القيصرية. ولكي يتفرغ للحرب مع 
روسيا أراد الباب العالي تحييد قوات الانتفاضة الصربية» على الرغم مما كان 
قد حدث في بلغراد. ووافق في بداية ۱۸۰۷ على منح باشوية بلغراد نوعا من 
الحكم الذاتي. ومع هذا فقد استجاب زعماء الانتفاضة للنداء الروسي 
بالمشاركة مع الجيش الروسي» الذي كان قد هبط CJ]‏ الدانوب» في 
العمليات العسكرية ضد العثمانيين. وبالفعل فقد انضمت قوات الانتفاضة 
الصربية إلى الجيش الروسي في ۱۸۰۷ وهزموا القوات العثمانية في 
. معركتين. وعلى الرغم من الصلح العثماني - الروسي في ۱۸۰۷ فقد أرسلت 
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روسیا عدة GY!‏ من قواتها لمساعدة قوات الانتفاضة خلال ۰۱۸۰۸ وهکذا 
تمکنت القوات الصربية - الروسية من إيقاع الهزيمة بالعنمانیین في موقعتین 
جدیدتین . وبعد هزيمة العثمانیین الكبيرة أمام الروس في ۱۸۱۱ تم التوصل 
إلى صلح جدید في بوخارست ۱۸۱۲ . وقد نص «صلح بوخارست» ۰۱۸۱۲ 
في البند الثامن» على قيام الجانب العثماني بالعفو عن الصربیین ومنحهم 
حکما ذانیا وتحدید جزية معقولة یقوم الصربیون أنفسهم بجمعها. وفي الواقع 
كان هذا البند الثامن غير دقيق» بحيث یحتمل أكثر من تفسيرء ولذلك رفضه 
زعماء الانتفاضة. وخلال ۱۸۱۳ استغل العثمانیون تورط روسیا في الحرب 
مع بونابرت وتمکنوا من إيقاع الهزيمة بقوات الانتفاضة والسيطرة انية على 
الوضع في باشوية بلغراد في صيف ۱۸۱۳ . 
كان لتأثیر الانتصارات العثمانية GUY‏ وقع خاص على بلغراد. وحين 
نتشر في بلغراد خبر هرب زعیم الانتفاضة کارا جورج إلى روسيا دب الذعر 
في المدينة وبدأ الصربیون في مخادرة المدينة Ge‏ من انتقام baee!‏ لما 
حصل في بلغراد في ۰۲ وهكذا غادر المديئة كل الصربيين تقريباً قبل 
دخول العثمانيين إلى بلغراد. التي وجدوها خالية OX, s‏ 
بعد السيطرة على بلغراد والباشوية قام العثمانيون بجمع السلاح من 
الصرببین في الأرياف مما أدى إلى محاولة جديدة للانتفاضة في خريف 
۶ إلا أن هذه المحاولة بقيت معزولة في منطقة تشاتشاك. وحين عهد 
العثمانيون JS‏ قتل بعض زعماء هذه المحاولة اندلعت الانتفاضة dy pall‏ 
الثانية بزعامة ميلوش أوبرنوفيتش Miloš Obrenović‏ في نیسان ۰.۱۸۱۵ إلا 
)1( هكذا يصف حالة المدينة المؤرخ الصربي المعروف د . دوشان بوبوفينش في كتابه الموسوعي 
«بلغراد عبر القرون» ص (Y‏ حيث يؤكد أن JS)‏ السكان تقريباً قد غادروا بلغراد». ويحتار 
المرء فعلا في تفسير ما تذکره «موسوعة پوغسلافیا» الجزء الأول ص ۰۵۸۲ عن الوضع 
المريع في المدينة بعد Upto‏ العثمانیین إليها. ففي هذه الموسوعة نقراً oU‏ «المدينة كانت 
مليئة بجثث الصربيين» بينما تم بيع النساء والأطفال كعبيد في أسواق بلغراد»! ويكفي هنا أن 


نشير إلى أن هذه الموسوعة لا تشير بكلمة واحدة | إلى ما حدث سابقاً للمسلمين في بلغراد خلال 
كدخ - ۰.۱۸۰۱۷ 
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أن هذه الانتفاضت بعد عدة مناوشات مع العثمانيين» لم تأحذ حجم 
الانتفاضة الأولئ وانتهت أخيراً إلى اتفاق يعود الفضل فيه إلى اعتدال وزير 
بلغراد الجديد علي مرعشلي وزعيم الانتفاضة ميلوش. وفي الواقع كان هذا 
الاتفاق يقوم علی قاعدة إصلاحات ۱۸۹۳ - ۱۸۹6 مع بعض الإضافات. 
فقد نص الاتفاق أن يقوم الأعيان الصربيون بجمع الجزية من الشعب الصربي 
وأن يكون للصربيين محاكمهم الخاصة» of‏ يتشكل مكتب في بلغراد يتألف 
من (NY)‏ من الأعيان الصربيين لمتابعة الوضع في الباشوية مع الإدارة 
العثمانية» والأهم من هذا اعتراف الجانب العثماني بميلوش ك «أمير على 
صربيا». وقد تأكدت هذه الاتفاقية بعدة فرمانات صادرة عن السلطان في 
شباط ١١۱۸ء‏ وقد شملت الاتفاقية هذه العفو عن الصربیین لما جرى في 
الماضي وتسهيل دفع الجزية بتقسيطها على دفعتين في السنة إلخ . 


كان هذا العهد العثماني يتميز في فترته الأولى ۱۸۱۳- ۱۸۳۰ 
باسترداد بلغراد لطابعها الشرقي الاسلامي . وفي الواقع كان الأمير ميلوش قد 
اتخذ من مدينة كراغويفتس Kragujevac‏ مقرا له وامتص من هناك 
صلاحيات «المكتب الشعبي» (مکتب أعيان الصرب) في بلغراد حتی إن هذا 
المكتب أصبح لا یتعاطی إلا الفصل في الجنايات المحليةء وتحول أخيراً 
all‏ مجرد مكتب شخصي للأمير ميلوش بعد تشكيل «محكمة بلغراد) سنة 
۹ وفي هذه الفترة الأولئ ۱۸۱۳- ۱۸۳۰ عادت بلغراد إلى التطور 
بشکل سريع كمدينة شرقية بغالبية إسلامية» إذ أن عدد السکان قد قفز خلال 
تلك السنوات من Ye‏ 2 ۳۰ آلف نسمة. ففي هذه الفترة وصل عدد البیوت 
في بلغراد إلى BW‏ آلاف cuts,‏ كلها تقريباً للمسلمين» بینما كانت فقط 
أقلية من التجار المسیحیین تملك بيوتا خاضة بها. ومن هذه كان هناك حوالي 
ألف بيت يسكنها المسیحیون كمستأجرين. وفي الواقع كان Se‏ بوت 
المسيحيين بعد ۱۸۱۵ يصل إلى (۱۲۰) بيتأء بینما ارتفع عددها إلى (50) 
بيت في سنة ۱۸۲۰. lady‏ يتعلق بالجوامع في هذه الفترة لدينا معطيات 


AY 


مختلفة ولکن یمکن القول أن عددها في تلك السنوات وصل إلى (۳۰) 
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خلال هذه الفترة ۱۸۱۳- ۱۸۳۰ كان سکان المدينة يتألفون من 
الطوائف الدينية الثلاثة: المسلمون والمسیحیون والأرئوذكس. كانت غالبية 
المسلمين من السلاف الجنوبيين» وخاصة من البوسنة والهرسك» الذين 
يرتبطون بأصول اتنية مشتركة مع الصربيين. وبعد هؤلاءء من حيث العدد» 
كان Qiu‏ الألبانيون. أما الأتراك فقد كانوا يشكلون أقلية lx‏ وسط 
المسلمین» وكان هؤلاء الأتراك یتمیزون من الناحية الانتربولوجية 
والاوبسیکولوجية عن بقية المسلمین. وهذا التمبیز القومي بين ee‏ له 
آهمیته الکيرة بالنسبة للحوادث اللاحقة لأنه day‏ علئ أن الأتراك کانوا أقلية 
متميزة وسط اله سلمين» وهذا يعني أن قضية التتريك كانت غير واردة وبالتالي 
فان التشديد gle‏ تسمية كل المسلمين ب «الأتراك) لتبرير طردهم من بلغراد 
ومن كل الباشویه لا يقوم على أساس صحيح. وإلى جانب المسلمين» الذين 
كانوا يشكلون غالبية السكان في هذه الفترة» كان المسيحيون الأرئوذکس 
يتألفون من الناحية الاتنية من الصربيين لضان اماب . ومع أنه لا توجد 
روابط اتنية بين هاتين المجموعتين فقد تعرض السینسار للذوبان الائئي في 
المجموعة الصربية إلى نهاية هذه الفترة حتى نهم تلاشوا فيما بعد كمجموعة 
اتنية في بلغراد. وإلى جانب المسلمین Mu‏ كان اليهود يشكلون 
خلال هذه الفترة أقلية صغيرة من عدة مئات فقط, ولكنهم مع ذلك كان لهم 

وقد شهدت هذه الفترة استقرار العلاقات بين الطوائف» وخاصة بين 
المسيحيين والإدارة العثمانية نتيجة للتوزيع الدقيق للحقوق والواجبات بين 
الطرفین . فقد كانت الجزية محدّدة بدقة» " قروش على كل ذكر مسيحي بين 
LV‏ ۸۰ سنت ویقوم بجمعها الأعیان الصرب ويقدّمونها بدورهم للامیر 
میلوش لكي یسلمها للإدارة العثمانية. إلا أن الأمير میلوش قام في ۱۸۲5 
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بالتزام abo‏ الجزية عن کل المسيحيين في الباشوية بمبلغ (۲6۵) آلف قرش» 
ولکنه جمع في السنة التالية مبلغ (4۷۰) ألف قرش باسم هذا الالتزام وحول 
الفرق إلى خزینته الخاصة. أي حوالي ربع ملیون قرش . ومن ناحية آخری 
أصبحت حقوق أصحاب الأراضي الکبیرة من المسلمین والتزامات الفلاحین 
الصربیین محدّدة بدقة ولا یمکن التلاعب بها. فقد كان أصحاب الأراضي 
یحصلون على pte‏ الانتاج بشکل عيني إضافة إلى عائدات الانتاج بشکل 
نقدي وحسب اتفاق المشاركة بين أصحاب الأراضي والفلاحین. وفي الواقع 
انسحب معظم أصحاب الأراضي من الریف خلال هذه الفترة وانتقلوا للاقامة 
في المدن وخاصة في بلغراد. تجاوزا CY‏ احتکاك بين الطرفین. وتجدر 
الاشارة هنا إلى ote of‏ أصحاب الأراضی الکبيرة من المسلمین كان یقارب 
الألف. l‏ 

خلال هذه الفترة كان الأمير ميلوش» بعد اعتراف الباب العالي به كأمير 
علی الأعيان الصرب» يخطط ويعمل بهدوء من مقره في مدينة كراغويفتس 
للسيطرة على بلغراد بشكل تدريجي ليجعل منها عاصمة لإمارته ودولته القادمة 
التي كان يحلم بها. وفي هذا الاتجاه دفع الأمير الصربيين للانتقال إلى 
بلغراد وتشیید elo!‏ جديدة لهم لكي يصبح لهم وجود في المدينة. وهكذا 
خلال ۱۸۱۵- ۱۸۲۰ ارتفع عدد بيوت الصربيين في بلغراد حوالي خمسة 
أضعاف . وفي نهاية هذه الفترف بعد أن وطد سلطته على أعيان الصرب؛ 
نشط الأمير ميلوش للحصول من الباب العالي على «خط شريف» يمنحه وضعاً 
شرعياً كأمير أصيل على رأس إمارة وراثية. وفي الواقع كان الأمير ميلوش 
ers‏ بمداخلات الباب العالي ودور الرشوة في الحصول علی ما يريده. 
وخلال هذه المساعي التي ols‏ يبذلها عبر ممثليه في استنبول كان الأمير يلح 
بشكل خاص على تأمين سيطرته على بلغراده التي كان يعتبرها قضية 
مصيرية» ليجعل منها عاصمة له. وفي هذا الصدد فقد أوصئ ممثليه ألا 
يبخلوا بالرشوة على الوزير وحتئ علئ السلطان نفسه في سبيل بلخراد: 
«لا توفروا شيئاً مع أولئك الذين يملكون القرار بل أضيفوا لهم مليون قرش إلى 
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جانب ما تم وعدهم به» وآما السلطان فليتم وعده ب ۲۰۰ آلف قرش بل 
وأكثر. . .». وبالاضافة إلى اهتمامه ببلغراد فقد X‏ الأمير میلوش مساعیه 
لإصدار «حط شريف» حول قضية حيوية جدا, ألا وهی مصير المسلمين فى 
الباشوية . فقد شلد الأمير على أن يتضمن «الخط الشریف» بأي ثمن منع 
المسلمین من LLY!‏ في cd SUI‏ مع أن غالبية هژلاء من السلاف الذي 
یرتبطون wall ksi‏ بیین . وبالفعل فقد أصدر السلطان (asa NS‏ شریفا؛ في 
VAY‏ تضمن bol‏ كثيرة على جانب كبير من الأهمية . 


فقد اعترف هذا «الخط الشریف» بالأمير میلوش S‏ «باش أمير» مع حق 
الورائة في عائلته» LS‏ اعترف له بحق تسيير الأمور الداخلية فى الباشوية 
- الامارة بالتفاهم مم مجلس لاعیان الصرب افر له تشکیل قوة لحفظ الأمن. 
ومقابل هذا يلتزم الأمیر بدفع جزية سنوية يتفق علیها By‏ وتشمل عائد ات 
أصحاب الأراضي الكبيرة من المسلمين. ومن ناحية 2 نص «الخط 
الشزیف» على منع المسلمين من الإقامة في الباشوية› التي أ صبحت إمارة 
الا باستثناء أولئك الذين یتبعون ثکنات الجیش العثماني , المدن. 
وحول مصير المسلمین الذین کانوا یعیشون في الباشوية فقد منحهم «الخط 
الشریف» سنة فقط لبيع آملاکهم للصربیین. آما عائدات الأملاك التي يرفض 
المسلمون بیعها (البيوت» الکروم. الأراضي إلخ) فقد نص «الخط الشریف» 
على [دراجها ضمن الالتزام السنوي الذي یدفع إلى الادارة العثمانية وهذه 
تحولها بدورها إلى المالكين. 

de‏ الواقع لقد آثار هذا «الخط الشریف» نقمة المسلمین لا في 
الباشوية وحسب بل وفي المناطق الأخرئ. وفي ۱۸۳۳ أصدر السلطان «خطا 
a ha aide dag‏ طساو سل bese‏ 
الجدید فترة خمس سنوات عوضاً عن سنة لرحیل المسلمین من القری حول 
المدن» باستثناء col al‏ وذلك ابتداء من ۱۸۳۳ وحتی ۱۸۳۸ . وخلال هذه 
الفترة یبقی المسلمون مرتبطین بالأجهزة العثمانية وتحت حکم وزير بلغراد. 
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في هذه الفترة الثانية من الحکم العثمانيي ۱۸۳۰- ۱۸۱۲ طرأت 
تغییرات كبيرة على بلغراد. فمن جهة غدت المناطق الداخلية من الباشوية, 
التي آصبحت OV‏ إمارة صربية» خالية من المسلمین وآصبح السکان 
الصربيين في هذه المناطق تحت حكم الأمير ميلوش > بینما بقي المسلمون 
في المدن الكبيرة تابعين للحكم العثماني. ومع هذا فقد أثار «الخط 
الشريف» الأول والثاني ۱۸۳۰ - ۱۸۳۳ سخط وخيبة الكثير من المسلمين مما 
دفع قسماً منهم إلى الهجرة وخاصة من بلغراد. ومن ناحية أخرى ركز الأمير 
ميلوش نشاطه على تكثيف الوجود الصربي في المدينة تمهيدا لانتقاله إليهاء 
وقد أصبحت بالفعل مقرأ لأجهزة الحكم الذاتي الصربي منذ AMEN‏ وعلئ 
الرغم من هذا فقد بقي وجود المسلمين في بلغراد كبيراً وكان له دور مؤثر في 
المدينة . 

وحول هذه التطورات يكشف DJ‏ إحصاء ۰۱۸۳4 الذي اعتمد على 
الأساس الديني أن المسلمين كانوا يشكلون 5٠‏ / من سكان المدينة بينما 
كان المسیحیون واليهود يؤلفون 4۰ / من عدد السكان. وحسب هذا 
الاحصاء كان عدد بيوت المسلمين يمثل VO‏ / من بيوت المدينةء بينما كان 
عدد بيوت الصربيين واليهود (VA)‏ أي ما يوازي ۲۵ /. وبعد انتقال أجهزة 
الحکم الذاتي الصربي من مدينة كراغويفتس إلى بلغراد ۱۸6۱ أخذ عدد 
الصربيين يزداد في المدينة حتى تجاوز نسبة ال ۵۰ / في سنة ۱۸46 بينما 
انخفضت نسبة المسلمين إلى LY‏ ومع هذا كان هذا التركيب السكاني لا 
ینسجم مع توزيع أصحاب البيوت. ففي ۱۸٤١‏ وصل عدد البيوت الصربية 
» ما يوازي 5٠‏ / تقريبا من جملة البيوت في المدينة. وخلال هذه الفترة 
زاد عدد بیوت الیهود بشکل خاص فأصبحت تمثل سنة ۱۸45 4 7 وارتفعت 
هذه النسبة إلى ZV‏ سنة ۱۸۵6. 


وعلى الرغم من oA‏ التطورات Jab‏ بقيت بلغراد تحتفظط بطابعها 
الشرقي الإإسلامي في هذه الفترة. فند (g‏ عدد الجوامع قریبا» حوالی 
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ثلائین جامعاً. مع أن آکثر من نصفها كان مهملا نتيجة لتقلص عدد المسلمین 
في المدینة. وهذا الطابع الشرقي الاسلامي للمدينة الذي كان em‏ ب 
«المنارات الجميلة والرشيقة التي تلمع تحت آشعة الشمس» جعلت من 
ol ab‏ تدخل تحت عنوان «أجمل مشاهد العالم» في «القاموس العام» الذي 
آصدره العالم ple‏ سنة VATA‏ ومع هذا يبدو أن Ue‏ بعض الجوامع كا 
تستدعي التدحل السریم لاصلاحها قبل أن تتهاوی. ففي رسالة لوزیر بلغراد 
یوسف باشا إلى الأمير میلوش في © تموز ۱۸۳۰ نجد أن «بعض الجوامع 
ليست صالحة Ly‏ فيه الكفاية إلى حد أنه لا يمكن تأدية الصلاة فیها. . . ) 
وفي السنة ذاتها استجاب OU!‏ العالي لاقتراح یوسف باشا وأرسل إلى بلغراد 
هلالين من الذهب وخمسین آلف قرش ل «إصلاح جوامع بلغراد التي تحتاج 
ul‏ إصلاح . . . وخاصة "mr‏ المهجور في فراتشار 0۷۲۵۵۵۲ . ولكن الأمير 
میلوش عارض بشدة إصلاح هذا الجامع لانه كان یعتبره Lily‏ حارج حدود 
المدینة . ونتيجة a‏ الأمير میلوش لدی الباب العالي تم التخلي عن 
إصلاح هذا الجامع وأنفق os‏ المبلغ في إصلاح بقية الجوامع داخل المدینة. 

وبالإضافة الی الجوامع فقد ساهمت التكايا والخانات والأسواق في 
استمرار الطابع الشرقي الإسلامي للمدينة في هذه الفترة. ففي تلك الفترة 
بقيت في المدينة أربعة تكاياء التي تم تجديد بعضها على نفقة قائد القلعة 
كامل باشا «إرضاء للسكان المسلمين». وإلى جانب هذه بقي عدد الخانات 
كبيراً في تلك السنوات» حوالي عشرة؛ ومعظم هذه كانت تعود للمسلمين. 
وقد بقيت هذه الخانات تستعمل للاقامة القصيرة ولخزن البضائع أو للإقامة 
الطويلة مع فتح محلات حرفية فيها. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في ١864‏ 
شوهدت آخر قافلة للجمال في بلغراد. وفيما يتعلق بالحرفيين فقد استمر 
نظام الأصناف خلال هذه الفترة أيضاً للحرفيين المسلمين فقط. ومن جهة 
T‏ بقي السوق بطابعه الشرقي » وكان للتجار المسلمين حضور بارز فيه. 
وفي الواقع بقي المسلمون يمثلون آقوی قوة اقتصادية في المدینة حتی نهاية 
هذه الفترة أي حتى سلة AAY‏ 
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بلغراد تحت ظل العلم العثماني والحکم الصربي (NAVY AY)‏ 

تمیز العقد الخامس من القرن التاسم عشر بانتعاش الروح القومية 
الصربية التوسعية» بعد التطورات السابقة التي حصلت. وأخذ الشعور القومي 
الاستردادي p‏ علی جو المدينة . وفي هذا الاتجاه مارس الشعر والمسرح 
Lue‏ تحریضیاً Lus‏ فی نسعیر العواطف القومية ضد cat ce NI‏ المسلمین 
بشکل عام بغض النظر عن قومیتهم OY‏ کل مسلم كان «تركيأ» في ذلك 
الوقت. وفي تلك التنوات في نهاية الخمسینات. كان الجیل الجدید 
Cal‏ بالحماس القومي - الاستردادي الديني» والمتسلح بالخناجر 
والمسدسات. والمتجمع في الحانات والخانات مستعدا في کل لحظة 
للاندفاع إلى أحياء المسلمین لیغتال من یستطیع من السکان . وفي هذه 
الظروف ساد التوتر في المدينة وأصبحت كل جماعة تستعد للجولة الحاسمة 
التي أخذت تلوح في الأفق. وفي الواقع كان هذا الجيل بحماسه القومي 
الصدامي الداعي إلى «تصفية الحساب» مع المسلمين يتجاوز في تطرفه 
موقف الأمير الذي كان يحبذ الحلول الهادثة. 


ويبدو أن حوادث ۱۸۲۰ في لبنان وسوريا قد ساهمت بدورها في 
تصعید التوتر في المدینة . وتجدر الاشارة هنا إلى أنه نتيجة لحوادث ۱۸۹۰ 
كان قد تم نفي حوالي (۱۵۰) من زعماء ومقاتلي الدروز إلى cl xb‏ وکان 
من هؤلاء حسین بك من cAjtez‏ وسلیم بك والشیخ حسین من دير القمر 
إلخ. ویبدو أن وصول هؤلاء إلى بلغراد» في ظروف التوتر التي كانت تسیطر 
على المدينةء قد حمل معه «التجربة اللبنانية» بحيث أن كل طرف حاول 
Bas‏ صفوفه على هذا الأساس. فوجود زعماء الدروز في col xo‏ وما كان قد 
سبقهم من روايات واقعية ومضخمة عن التصفيات التي جرت أثار موجة 
جيدة من التحريض لدى المسيحيين على اعتبار أنه قد ينتظرهم وما قد أصاب 
المسیحیین في سوریا». وفي الطرف الثاني كان المسلمون» الذين أصبحوا 
أقلية ONI‏ وسط المسيحيين» يدركون أن هذه الحساسية التى نشأت عن 
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وصول زعماء الدروز وانتهاز الطرف المسيحي لها لتعبئة صفوفه توفر فرصة 
لتصفية الحساب معهم بحجة الانتقام لما حدث للمسیحیین في سوریا 
ولذلك أخذوا یستعدون للصدام المتوقع . 


وقد استمر هذا التوتر في التصاعد حتى ی بلغ ذروته في ربیع AAY‏ 
ففي تلك الشهور كانث النفوس معبأة تماما في 13 طرف ضد cpm‏ 
والأسلحة والعتاد متوفرة في كل جانب» بحيث كانت أية شرارة تكفي لتفجير 
En‏ وفي ١١‏ أيار ۱۸۹۲ وقع حادث بسيط بين الدرك الصربي والجنود 
العثمانیین فتوقع الناس of‏ اللحظة قد حانت فسارع المسلمون إلى إغلاق 
دكاكينهم والتجمع في المقاهي والبيوت الکبيرة وانسحب الصربیسون في 
المقابل إلى مراكزهم» الا أن الوم مر بسلام. وفي ۲۰ أيار کتب القنصل 
الانكليزي في بلغراد لونقفورت of Longvort‏ الصدام dd‏ الصرسين 
والمسلمین أمر لا مفر منه». وفي تلك الأيام وصلت معلومات إلى الباب 
العالي تفید باستعداد الصربیین لشن هجوم شامل ضد المسلمین في المدينة 
فسارع إلى تخدیر المسژولین في المدينة. 


وأخيراً حدث ما تم انتظاره طویلا في الثالث من حزیران. ففي عصر 
ذلك الیوم جاء شاب صربي إلى سبیل للماء في المدينة وحاول تعبئة ما 
يحمل قبل BW‏ جنود عثمانیین کانوا قد وصلوا قبله. وتطور هذا الموقف إلى 
اشتباك بالأيدي وقام الجنود بضرب الشاب وسط تجمهر الصرببين وولولة 
النساء. وفي هذه الفوضى التي أعقبت الحادث فتل شاب يعمل مترجما لدى 
الإدارة الصربية وقاد هذا إلى انفجار الوضع وقيام الصربيين بشن هجومهم 
الشامل علی المسلمين في المديئة. 


المشايخ هناك. وفى هذه الظروف أفلت الوضع من يد الدرك الصربي ولم 
يعد فى وسعه حماية المسلمین » فقام الشباب المندفعین 57525[ ابنة ذلك 
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الشیخ القتیل ذات الستة عشر ربیعاً . وفي وقت متأخر من المساء بدأ الهجوم 
العام على المسلمین» الذين کانوا قد سارعوا للاحتماء في عدة جوامع . وقد 
جرت احدی المعارك الرئيسية حول جامع الدفتردار» حيث استمرت عدة 
ساعات. OUS‏ المسلمون پخوضون d$ a‏ خاسرة, D‏ لحصار الجامع 
cae‏ ا میا ولا daa]‏ ا op peg Ole‏ 
بالا نسحاب . ونتيجة لهذه المعركة تعرضص الجامع لأضرار بليغة وتم الا ستیلاء 
على کل ما له قيمة من محتوياته . ومن المعارك الأخری التي استمرت خلال 
اللیل كانت تلك التي جرت حول الجامع القدیم في المیناء. كان الجامع 
Ga‏ من الغرانیت الصلب مما آنقذ المسلمین المحتمین به . فبعد تبادل النار 
حاول المهاجمون احراق الجامع لإرغام المسلمين على الا ستسلام 
فيه. Ji,‏ جانب هذا كانت الریاح تهب من نهر السافا وتحمل معها زخحات 
من المطر مما كان يعيق Lal‏ انتشار النار» ولذلك قرر المهاجمون اقتحام 
وتمکنوا من الوصول إلى قلعة المدينة بسلام. 


في صباح 4 حزيران كانت المدينة خالية من المسلمين. في ذلك 
الصباح كانت جثث المسلمين مازالت مطروحة أمام الجوامع التي شهدت 
المعارك. وحسب تقرير القنصل الانكليزي فقد «قتل الكثير من المسلمين في 
ليلة ۳ - 4 حزیران». آما في الجانب الصريي. حسب تقریر mr‏ 
e)‏ فقد سقط YA‏ قتیلا في تلك الليلة. 

وبعد أن تمت السيطرة على المدينة التفت المهاجمون -صوب idal‏ 
التي كان قد لجأ إليها من بقي حياً من المسلمین. وفي صباح ه حزیران 
أطلقت القلعة مدافعها ضد المهاجمین. وعرف هذا الحادث فیما بعد باسم 
«قصف بلفراد» . وفي الواقم بدأ «القصف» في الساعة الثامنة والنصف صباحاً 
واستمر حتى الواحدة والنصف ظهرا. ولكن هذا كان «فضيحة» في الواقع 

4. 


للمدافع العثمانية التي كانت من مخلفات حرب الغرم . فقد أطلقت هذه 
Yous _ e gue‏ قنبلة انفجر منها أقل من «eol‏ وبقیت الأخرى في 
شوارع المدينة يلعب بها SUEY‏ ونتيجة لهذا «القصف» احترقت أربعة 
بيوت للمسلمين وأصيبت مثذنة جامع» Ley‏ احترقت أو دمرت عشرون by‏ 
للصرب وأصيبت بأضرار عشرات البيوت الأخرى. 


وقد وجه الأمير الصربي ميخائيل نداء يطلب فيه المساعدة من وزير 
الخارجية الانكليزية راسل ومن إمبراطوري روسيا وفرنسا. إلا أن الوزير 
الانكليزي في جوابه حمل الجانب الصربي مسؤولية ما حدث نتيجة لهجوم 
الصربيين على المسلمين ونهبهم لأملاكهم. وقد انضمت النمسا إلى انکلترا 
في هذا الموقف على اعتبار أن الصربيين هم الذين قاموا بالهجوم مما اضطر 
قائد الحامية في القلعة للدفاع عن موقفه فقط. وفي مقابل هذا تعاطفت 
روسيا وفرنسا مع الجانب الصربي . ومع ذلك فقد أثار هذا الموضوع اهتمام 
الدول الأوربية بالمسألة الشرقية من جديد» وأدى هذا m‏ إلى عقد اجتماع 
لتسوية الوضع في استنبول . 

عقد هذا الاجتماع في ۰ تموز ۱۸۰۲ بمشاركة ممثلي روسيا وفرنسا 
وانکلترا وبروسیا وایطالیا والنمسا والباب العالي واستمر حتی ۲۳ آب» حين 
تم التوصل إلى «بروتوکول ۰۱۸۱۲ الذي تم التوقیم عليه في AW‏ 
وحسب هذا البروتوکول تم الاتفاق على ترحیل جمیم المسلمین من BUYI‏ 
الصربية بما في ذلك مدينة Lak‏ على أن يحتفظ الجانب العثماني بأربعة 
قلاع عسكرية فقط في الإمارة (قلعة بلغراد» شاباتس 0 سمدرفو 
0 و کلادوفو .(Kladovo‏ وقد التزم الباب العالي حسب هذا 
البروتوکول بالعمل على ترحیل المسلمین باقصی سرعة. وفي الواقع كا 
المسلمون في بلغراد قد بدأوا في مغادرة المدينة قبل التوصل إلى 
البروتوكول» وبعد التزام الباب العالي بترحیل من بقي تم إخلاء المدينة من 
المسلمين» الذین قاوموا هذا القرار في بعض المناطق حیث تم lek‏ 
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ترحيلهم بالقوة. وهكذا لم يبق من بلغراد بيد العثمانيين الا القلعة. 


بعد التوقيع على البروتوكول جرت المباحثات بين الطرفين العثماني 
والصربي حول أملاك ومنشأت المسلمين في مدينة بلغراد. وفي الواقع كان 
الباب العالي قد أدخل فقرة في «البروتوکول» تنص على هدم جزء من المدينة 
«الذي يسكنه بكامله تقريبا المسلمون في المجال الممتد من القلعة 
الدانوب My‏ الخط الممتد عبر تكية الشيخ حسن وجامع علي باشا»» مع 
الالتزام بدفع التعويضات لأصحاب البيوت من المسلمين والصربیین. وقد 
دخلت هذه الفقرة إلى «البروتوکول» بحجة الحفاظ على أمن القلعة» التي 
سيحتفظ بها العثمانيون. إلا أن السبب الحقيقي لهذا التصرف لم يكن يتعلق 
بأمن القلعة بل كان ينبع من الوضع الحرج للباب العالي أمام المسلمين. 
ويوضح هذا ممثل الإمارة الصربية أنذاك في استنبول في تقريره الذي يشير 
فيه |0 أن الباب العالي «أراد ألا تقع الجوامع في يد الصربيين. . . لكي لا 
يستغل المسلمون هذا التنازل ضد الحكومة العثمانية)». وهکذا بحجة أمن 
القلعة قام العثمانيون بهدم 4۲۷ Gu‏ في الحي الشرقي القريب من القلعة, 
ومن هذه البيوت ٠١5‏ للمسلمين» وقد شمل هذا الهدم الذي استمر حتى 
٤‏ جامع السلطان مصطفی بينما بقي في موضعه جامع علي باشا بعد أن 
تم تعديل دائرة الهدم لكي يتم الحفاظ على حارة اليهود. ومع هذا فقد هدم 
هذا الجامع tmi‏ بعد عدة سئوات» بعد ۱۸٦۷‏ . 


وفي غضون هذاء خلال ۱۸٦۹۳‏ - ۰۱۸۰۵ استمرت المباحثات بين 
الطرفين العثماني والصربي حول مصير المنشات الإسلامية وأملاك المسلمين 
في xà‏ المدینة. وقد وافق الباب العالي على تعويض قدره تسعة ملايين 
قرش علئ ألا يشمل هذا «مقابر المسلمين والجوامع في المدينة». إلا أن 
موقف الجانب الصربي كان متشدداً برفض أي استشاء Yo‏ للجوامع ولا 
للمقابر التي لا يمكن أن تبقى لكي لا تعيق تنظيم المدينة). وهكذا تم 
الأمر» كما يكتب الممثل الصربي في هذه المباحثات في حزيران ۰۱۸1۵ 
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وقبل الباب العالي بمبلغ تسعة ملایین قرش «باسم كل التعویضات التي یحق 
له of‏ یطالب بها حسب البروتوکول». وحسب هله الاتفاقیت. كما یذکر 
کانیتس Kanie‏ تم التوصل إلى صيغة عامة لا تحرج الطرف العثماني حيث 
ol‏ الجانب الصربي «حصل على الحق بهدم تلك الجوامم التي تعیق التنظیم 
الجديد للمدینة». وكما يقول كانيتس كان هذا المصير في الواقع یشمل «کل 
الجوامع تقريباً باستثناء اثنين تمت التوصية لحفظهما نظراً لمتانة بنائهما وربما 
لتحويلهما فيما بعد إلى كنيستين». 

بعد حوادث ۲٦۱۸ء‏ التي دفعت بقسم من المسلمين (J|‏ مغادرة 
المدینق. وخاصة بعد «بروتوكول AVI‏ الذي نص على ترحيل كل 
المسلمين من المدينة» تغير مشهد بلغراد بسرعة. ففى نهاية تلك السنة 
أصبحت المديئة خالية من المسلمین بعد أن PERE‏ أكثر من ثلاثة 
قرون» وجاء الإحصاء الذي جرى في أواخر تلك السنة ليكشف عن الوضع 
الجديد لسكان بلغراد. فحسب هذا الإحصاء أصبح الصربيون والسینسار 
المتصو‌بین يشكلون 894 / من سكان المدينة» بینما كان الكاثوليك يمثلون 
4 والبروتستانت Y‏ /. وبين هؤلاء بقي موظف مسلم في الإدارة ciy wall‏ 
طاهر أفندي» وشيخ ومؤذن بسبب ما پقي من المنشات الإسلامية. 

ومع كل هذه التطورات بقيت الإمارة الصربية في إطار الامبراطورية 
العثمانية حسب «بروتوكول ۲۳ وفي الواقع كان الوجود العثماني قل 
أصبح بطابع عسكري بحت وينحصر في أربعة قلاع استراتيجية (قلعة 
بلغراد» شابانس سمدرفو و كلادوفو). وقد قام الأمير الصربي ميخائيل 
بمساع جديدة لدى الباب العالي للحصول على فرمان سلطاني بالتخلي عن 
هذه القلاع الأربعة علی أن تتولئ حمايتها القوات الصربية باسم السلطان 
وتحت العلم العثماني. وفعلا نجحت مساعي الأمير ميخائيل وذهب بنفسه 
LJ)‏ استنبول. في آذار ۰۱۸۹۷ حيث تسلم من السلطان عبد العزيز فرمان 
التنازل عن القلاع الأربعة. وبعد عودة الأمير AL‏ بلغراد جرى احتفال حاشد 
حيث قام قائد قلعة بلغراد علي رضا باشا بتسليم الأمير مفاتيح القلعة. وخلال 
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هذا رفع العلم الصربي لأول مرة إلى جانب العلم العثماني في القلعة. وبعد عدة 
أيام» في re‏ نیسان. غادرت بلغراد آخر وحدة عسكرية عثمانية Va‏ رحل 
القائد QUASI‏ علي Le,‏ باشا في اليوم الثاني» comely‏ الدينة والقلعة 
وحدة مندجة. وحتى تلك السنوات» كا يذكر الباحث ف. ستویانتشفیتش 
CV. Stojancévié‏ كانت بلغراد تعتبر بداية الشرق» بالنسبة للرحالة الأوربيين. 

في هذه الفترة YASV‏ - 218375 التي بقي فيها العلم العثماني يرفرف 
فوق بلغراد. بدأت المنشأت الاسلامية في الاندثار بشكل تدريجي . 


فمع تنظيم المدينة اختفت بعض الجوامع وول أحد الجوامع إلى 
معمل غاز ملحق بمسرح المد بینما بفیت حتی نهاية oda‏ الفترة ۳- € 
جوامع مهجورة في انتظار مصیرها. ومن أهم هذه الجوامع كان «الجامع 
المهجور». في الموقع الحالي للبرلمان اليوغسلاني. الذي كانت له قيمة 
أثرية كبيرة. وحول هذا الجامع لدينا وصف مثیر له في أيامه الأخيرة: «کانت 
أبوابه مخلوعة وكانت الحيوانات غالباً ما تأوي إليه. الرائحة النتئة التي تنبعث 
«a‏ كانت تلفت نظر ple‏ الطريق وتجعله يقترب منه ليدرك أن هذا PY‏ 
للماضي الغابر» الذي يبدو مثیراً من الخارج» يستخدم لحاجات أخرى 
lls‏ أما ما هي هذه «الحاجات الأخرئ» فيوضحها كاتب آخرء )3 
هريستش CK. Hristié‏ في أن الجامع كان «مزبلة لكل تلك المنطقة». وقد 
أدت هذه الحالة إلى تدخل الشرطة الصربية لمنع استخدامه كمزبلة «حرصاً 
على الصحة والأخلاق العامة). 

وفي الواقع كان هذا الجامع قد بقي نظراً للاهتمام بقيمته الفنية» حتى 
إنه تم اقتراح إصلاحه واستخدافه كمركز للوثائق أو كمقر للمتحف. إلا أن 
هذا الاقتراح لم ینفذ وتم هدم الجامع ENS‏ وحول التاريخ الذي هدم فيه 
هذا الجامع الأثري لدینا اختلاف بسیط في المصادر. ولکن يمكن الوثوق 
تماما بمذکرات م. میلیتشفیتش M. Milićević‏ الذي سجل بدقة هذا الحدث 
في يومياته بتاریخ ۲۸ أيار ۱۸۷۱: «البارحة ليلا هدم الجامم المهجور. . . 
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وها قد بدأ تحطیم القوة التركية . لقد أعطئ صاحب الحانة بانتشیلا Panéela‏ 
(۲۳۰ ليرة ذهبية للسینسار لكي یهدموا هذا الجامع) . 


ومع هذا يبدو أنه نتيجة لاتفاق ۱۸۳۷ أخذت الحکومة الصربية 
المحلية على عاتقها الانفاق على جامع واحد في المدينة, ألا وهو جامع 
البيرق. ففي ميزانية الإمارة لسنوات LASS‏ ۱۸۷۲ جاء ما يلي: «مبلغ 
۲۸ دینار مساعدة للشیخ "y‏ خلال 1459 - ۱۸۷۰ وللسنوات 
ii>‏ مبلغ ۲ دینار. ومساعدة للمؤذن قدرها ۲۰1,۲6 دینار 
سنوياء وتعویض سنوي للتدفئة للشیخ والمذن قدره ۳۰۳,۱۲ (Ua‏ 
ولاضاءة الجامع وللحاجات الأخرى مبلغ سنوي قدره ۰ ,۰۳۱ دینارا) . 


بلغراد imole‏ صربیا 5A = NAVA)‏ 
آدت التنازلات المتلاحقة للباب العالي إلى تصاعد الروح الاستردادية 
التوسعية في بلغراد» التي دخلت تحت ضغط الشارع في تنافس مع الجبل 
الأسود لتصفية الحكم العثماني في المناطق المجاورة في البلقان التي كان 
يعيش فيها المسلمون والمسيحيون السلاف. وهكذا اندلعت انتفاضة 
المسيحيين في الهرسك في تموز VAVO‏ وسط تنافس الإمارة الصربية والجبل 
الأسود على التوسع في البوسنة والهرسك. وقد عرضت بلغراد خلال ۱۸۷ 
علی الباب العالي أن يتنازل عن البوسنة للإمارة الصربية وعن الهرسك للجبل 
الأسود. إلا أن الباب العالي رفض ذلك بشكل 0 وبعد قمع الانتفاضق 
التي كانت قد اتخذت bulb‏ دموياً. ضد المسلمين» اعلنت إمارة الجبل الأسود 
الحرب على العثمانيين في صيف 21875 وأجبر هذا بلغراد تحت ضغط 
الشارع على التورط في الحرب» مع أن بلغراد لم تكن مستعدة loses‏ 
لحرب من هذه النوع. RECE‏ في ۰ حزيران ۰۱۸۷۲ انزل العلم العثماني 
عن ساريته في قلعة بلغراد وتبع هذا 4 الحرب ضد العثمانيين. إلا أن 
هزيمة القوات الصربية في المعارك الأولى دفع روسيا والقوى الأوربية إلى 
إلزام الباب العالي بوقف الحرب dies‏ صلح مع الامارة الصربية في شباط 
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Lady . ۷‏ بعد» في نیسان ۰۱۸۷۷ شنت روسیا الحرب على العثمانیین 
لكي تفوت عليهم فرصة الاستفادة من نصرهم. وتقدمت القوات الروسية 
بسرعة في البلقان ودفعت الإمارة الصربية على التورط في الحرب مرة ثانية 
في أواخر ۱۸۷۷. وفي هذه الظروف cali‏ القوات الصربية بالتوسم جنوباً 
وتمكنت من السيطرة على مناطق كبيرة. ومن المعروف أن الجيش الروسي 
تابع تقدمه في هذه الحرب حتى وصل إلى ضواحي استنبول» مما أجبر الباب 
العالي على التوقیع على معاهدة سان oil us‏ امس التي أصبحت روسيا 
بمقتضاها ا البلقان مما آثار da‏ الدول الأوربية. Lends‏ بعد» في 
تمر برلين ۰۱۸۷۸ أعيد تنظیم الوضع في البلقان. وما bag‏ هنا أن قرارات 
تمر برلين اعترفت باستقلال الإمارة الصربية عن الامبراطورية العثمانية 
حدودها بما يشمل المناطق التي سيطرت عليها خلال الحرب» وعدم 
السماح للمسلمين بالعودة إلئ تلك المناطق التي طردوا منها. وهكذا 
أصبحت بلغراد نتيجة هذه الحرب عاصمة الدولة الجديدة ‏ مملكة صربيا. 


في هذه الظروف. بعد أن أصبحت بلغراد عاصمة صربيا المستقلة» 
تطورت المدينة واكتسبت بسرعة الطابع الأوربي على حساب ما بقي من 
المنشات الشرقية الإسلامية. وباستثناء الجامع الوخيد الذي كان قد استمر 
وجوده بمساعدة الحكومة الصربية» كما مر معنا سابقاً. فقد بقيت (ge‏ نهاية 
الفترة السابقة 4-۳ جوامع مهجورة في المديلةء إضافة إلى جامعين في 
القلعة تحت العلم العثماني . وبعد إعلان الاستقلال جاء دور هذه الجوامع 
Juil‏ فالجامع الذي كان يقع في القسم المرتفع من القلعة تحول إلى 
أنقاض نتيجة «حادث» كما قيل Lif cdm‏ الجامع الآخر في القسم 
المنخفض من القلعة فتم تحويله إلى مخزن عسكري. وخلال الثمانينات 
تلاشت بقية الجوامع التي كانت مهجورة منذ VAT‏ ومن هذه بقى إلى 
الیوم في بلغراد «جامع البیرق» فقط . l‏ 


كان هذا الجامع كما رأينا قد تولت GUY‏ عليه الادارة الصربية Jus‏ 
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OY DE VATA‏ «غالبية المسلمین كانت في فقر مدقع ولیست قادرة علی 
تحمل مصاریف الشیخ والمؤذن»» كما تذکر الوثائق الصربية في ذلك 
الحین . وقد استمر هذا الجامع في استقبال المسلمین حتی ۰۱۸۷۲ حين 
اندلعت الحرب بين الامارة الصربية والامبراطورية العثمانية. ففي تلك السنة 
سيطر الخوف على المسلمين وغادرت أغلبيتهم المدينةء بما في ذلك الشیخ 
والمؤذن» وتم بعد ذلك ختم آبواب الجامع والختم عليها. وفي الفترة 
اللاحقة لا نعرف الكثير عن مصير هذا الجامع. فالرحالة کانیتس خلال إقامته 
A‏ بلغراد ۱۸۷۷ ذكر هذا الجامع ووصف حالته المزرية: «كانت أبوابه 
ونوایله محطمة وقد استسلم للسقوط . ..». وعلی الرغم من کونه في هذه 
الحالة فقد استمر على ما يبدو فى استقبال المسلمین. ویدل على هذا أن 
الحکومة الص‌بية عادت منذ ix‏ ۳ لتقدم المساعدة إلى «الشیخ 
التركي»» والی «المؤذن التركي» حتی AMY‏ 

وفي ال افع لقد شهدت تلك الفترة تحسناً عابراً في العلاقات العثمانية - 
الصربية. ويبدر أن هذا شجع المسلمين» الذين غادروا المدينة سنة NAVY‏ 
على العودة إليها ومن المحتمل أن بعض المسلمين جاؤوها لأول مرة. وفي ' 
هذه الظروف» نتيجة لتحسن العلاقات بين بلغراد واستنبول» قامت الحكومة 
الصربية بإصلاح الجامع سنة ۱۳۱۱ ه ٤ -AAAY‏ ۱۸۹)» كمايدل (de‏ هذا 
اللوحة التى مازالت محفوظة إلى الآن على مدخل الجامع. وبعد هذا 
الإصلاح أصبح جامع البيرق تابعاً لمحافظة بلغراد. التي كانت des‏ دفع 
معاش لشيخ هذا الجامع. وهكذا بقي هذا الجامع كما يذكر ١‏ . يوفانوفيتش 
A. Jovanović‏ في نهاية القرن التاسع عشرء «یخدم المسلمین الذین Sr‏ 
بشکل دائم في بلغراد والأجانب الذین یعبرون بلغراد» . 


بلغراد عاصمة یوغسلافیا (۱۹۱۸ -۱۹۸۳): 
في نهاية الحرب العالمية الأولى أصبحت بلغراد عاصمة للدولة 
الجديدة رمملکة الصر بیین والکراوتیین والسلوفینیین» (یوغسلافیا (>Y‏ 
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۲۳ ومع ote of‏ المسلمین قد تضاعف عدة مرات في العشرین سنة 
الأخحيرة ۱۹۲۲ - ۱۹۸۳ وأصبح یقارب الثمانين COLT‏ فقد بقي هذا الجامم 
حتی الآن الوحيد للمسلمين في المدينة , ٠‏ وفي الواقع لقد تقدمت الجماعة 
الاسلامية في بلغراد منذ فترة لا باس بها (J|‏ السلطات المختصة بمخطط 
لتوسیع الجامع الحالي في بلغراد (انظر الملحق ۲ رقم ۰)۲۰ e‏ ليفي 
بحاجة رالعدد الكبير من المؤمنين والدبلوماسیین من البلاد te:‏ 
لكي لم تحصل إلى OV‏ على الموافقة على هذا cz‏ وبقي أن 

ERST j‏ إنه على الرغم من تضخم عدد المسلمين في بلغراد إلا أنهم لا 
بشکلون oM‏ إلا أقلية سيطة وسط سکان بلغراد الذين تجاوز عددهم 
الملیون . 


(Y)‏ في الواقع إن تحدید عدد المسلمین في بلغراد OW‏ یبقی على وجه التقریب OY‏ الاحصاء 
الاخیر (VAM)‏ لا يقدم معطیات دقيقة بسیب بعض الظروف السياسية الطارئة . فحسب هذا 
الاحصاء لا نجد إلا E‏ ألف مسلم NET‏ بینما آصبحنا نعرف OV!‏ أن عدد الألبانیین 
فقط یصل إلى ستين أ 

Nikola Dordevié - Slobodan Reljié, Albanciu Beograd, Intervju 68, Beograd 6, I. 1984, PP. 

.20 - 16 
+ ملاحظة أضيفت في ۱۹۸4-۱-۱6 + 

(Y)‏ حول هذه القضية نشرت مجلة «سفيت» البلغرادية تحقيقاً مطولاً وغنباً بالمعطیات تحت عنوان 
(جامع erol ald‏ وفیه پتضح of‏ موف السلطات المختصة (مجلس المحافظة) لا Glan‏ فقط 
بالجماعة الاسلامية وإنما أيضاً de‏ الجماعتین الأرثوذكسية d‏ التي تطالب Lal‏ 
ببناء كنائس جديدة في بلغراد. واستناداً إلى هذا التحقيق يتضح أنه لم يتم el‏ أي معبد ديني 
( کليسة أو جامم) منذ الحرب العالمية الثانية: 

«وفي بلغراد لم یجر | إنشاء أي بناء ديني منذ الحرب. فبعد التحریر لم تكن هناك حاجة 
لذلك. وفیما بعد لم تأحل المخططات العمرانية الجديدة بعین الاعتبار ely‏ معابد دينية, 
لانها لم تكن تثير الاهتمام بالنسبة لهم»: 

Jadranka Mirić, Dzamija za Beograd», Svet 52, Beograd 18. IV. 1984, pp. 17 - 19. 

ملاحظة: أضيفت في 4-18 - ۰۱۹۸4 
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التي تشکلت في آول کانون الأول ۰۱۹۱۸ والتي اشتملت على عدد لا باس 
به من المسلمين. وفي العهد اليوغسلافي بقي في بلغراد جامع البيرق» 
وأصبح يرتاده الآن عدد أكبر من المسلمين نتيجة للاختلاط بين سكان الدولة 
الجديدة. وفي ۰ قامت محافظة المدينة dab‏ تان كير جا وذلك 
بمناسبة تنصیب رئيس جدید للعلماء المسلمین في يوغسلافيا. وبعد ثلاث 
سنوات بنت المحافظة في إطار الجامع بيتاً جديداً لسکن الامام. و 
۱ مع القصف الألماني col ald‏ أصيب الجامع واحترق سقفه ولکن تم 
إصلاحه في السنة ذاتها. وفي ۶ خلال المعارك التي جرت لتحرير 
بلغراد» أصيب الجامع بأضرار في سقفه وقمة مثذنة وفي إحدى زواياه. وقد 
تم إصلاح هذه الأضرار حتى ربیع ٥‏ من طرف المجلس الشعبي 
ومع بداية العهد الاشتراكي» ونتيجة للانفتاح والاختلاط بين السكان» 
ارتفع عدد المسلمين بسرعة في بلغراد حتى وصل في الخمسينات إلى 
حوالي عشرة آلاف. وفي الواقع كان قسم كبير من هؤلاء من الألبانیین الذين 
قدموا إلىئْ بلغراد للبحث عن لقمة العيش. وعلى الرغم من هذا الارتفاع 
الكبير في عدد المسلمين فقد بقي جامع البیرق مكلا Ub‏ الخمسینات. 
وفي الواقم كان هذا ce‏ قد وضع Vl‏ سنة ١945‏ تحت حماية الدولة 
کبناء آثري. وقد بقي tiles‏ حتی ۱۹۵۶4 حين Wi‏ المعهد الجمهوري 
لحماية ورعاية الآثار الفنية بالقیام بترميم الجوانب الفنية فيه» ولذلك بقي 
الجامع PET‏ حتی بداية الستینات . ویبدو أن ظروف تلك الفترة قد ساعدت 
على تسریع إعادة هذا الجامع للجماعة الاسلامية في المدينة . فقد شهدت 
أواخر الخمسينات إزدهار علاقات بلغراد مع العالمين العربي والاسلامي» 
وانعقاد المؤتمر الأول للدول غير المنحازة في col ah‏ وافتتاح سفارات كثيرة 
للدولة العربية والإسلامية في العاصمة. مما حتم وجود جامع على الأقل في 
بلغراد. وهكذاء وبفضل اهتمام وملاحقة الشيخ حمدي سباهيتش مفتي 
col ab‏ تم تسليم الجامع للجماعة الإسلامية aleg‏ المسلمون للصلاة فيه سنة 


۹۸ 


ety 


: الجوامع‎ -١ 
بلغراد كانت من آغنی المدن بالجوامع في آوربا في منتصف‎ ob مع‎ 
القرن السابع عشر إلا أن المصادر المعروفة حتی الآن لا تقدّم المعطیات‎ 
الكافية الا حول بعض الجوامم فقط. وحتی هذه المعطیات تختلف في‎ 
آهميتها من جامع این آخر. وبالاضانة إل هذا تکمن المشکلة في أن بعض‎ 
الجوامع قد اندثرت دون أن يشار إليها بالحد الأدنق من ا بینما‎ 
جری تجدید پعض الجوامم مما جعلها تعرف بأسماء جديدة» وهذا أدى‎ 
بدوره إلئ اختلاط المعطیات حول الجامع الواحد الذي أصبح یعرف ویذکر‎ 
باکثر من اسم. وقد عمدنا هنا إلى الاسم الأخير الذي عرف واشتهر به‎ 
الجامع مع الإشارة إلى اسمه أو أسمائه القديمة حسب توفر المعطيات.‎ 
وتجدر الاشارة هنا إلى أن بعض الجوامع بقيت معروفة لنا من خلال اللوحات‎ 
شكل غالبية الجوامع‎ OV والصور الفوتوغرافية النادرة» بيئما لا نعرف إلى‎ 

الأخرى . 
- جامع إبراهيم بك: ۱ 
من أقدم جوامع بلغراد. كان في الأصل مسجدا يعود تاریخه إلى ما 
بين V ۰۱۵۸۲ -NOVY‏ برزت في ذلك محلة جديدة تحمل اسم 
الجامع . ورد ذكره لدی شلبي في وصفه لبلغراد 155٠‏ باسم «جامع الحاج 
ابراهیم» وذکر SY‏ مرة في نهاية الفرن السابع عشر. 
۱۰۱ 


ی في Mes‏ لبلغراد AYT‏ وفي معرض حديثه عن الببوت 
في m‏ ذکر شلبي Ll‏ بلاطاً لابراهیم شلبي . وربما یکون وراء هذه 
المنشات شخص واحدء مع آننا لا نعرف عنه شيئاً على كل حال. 
- جامع SUO‏ 

ذکر شلبي في وصفه لبلغراد 15٠١‏ محلة أت بازار دون أن يذكر اسم 
الجامع فیها» على اعتبار أن كل محلة كانت تحتوي على جامع على الأقل . 
كان هذا السوق يقع في حديقة کالمفدان الحالی ومن المؤكد OF‏ الجامع 
كان في هذا الموقع . 
- جامع إدريس بك : 
ذكره ه شلبي في وصفه لبلغراد ١55٠‏ مع محلّة تحمل الاسم ذائه . 
- جامع حسن آغا - بولمه حصار: 
من Zu‏ جوامع بلغراد. کان في الأصل مدا كما ورد في احصاء 
۰ لأول مرة. ویبدو أن شلبي بعد OF‏ من الزمن (VV)‏ ذكر هذا 
الجامع باسم «جامع أمير حسن). 


- جامع البیرق (جامع الحاج علي تشوكاجي سابقاً) : 

كان الجامع الأصلي من الجوامع القديمة في بلغراد. بني على ما يبدو 
في النصف الثاني للقرن السابع عشرء حیث أنه لم يرد ذکره لدی شلبي في 
وصفه لبلغراد ۱۲۲۰ Lans‏ ذکر لأول مرة سنة ۱۰۸۸ . وبعد الاحتلال 
النمساوي لبلغراد ۱۷۱۷ منح هذا الجامع إلى طائفة الجزویت وتم تحویله 
إلى كاتدرائية كائوليكية خلال الحکم النمساوي للمدينة ۱۷۱۷ - ۰۱۷۳۹ 
وبعد استرداد العثمانیین للمدينة قام الکتخدا حسن بتجدید هذا الجامع 
القدیم سنة ۰۱۷4۱ وبقي الجامم يذكر باسمه القدیم وأحياناً باسم «جامع 
الکتخدا حسن» أو «جامع الکتخدا» فقط . وحول هذا لدینا OV‏ في المکتبة 
الجامعية ببلغراد مخطوطة کتاب «المشارق» وهي بخط آحمد بن عثمان 


۱۰۲ 


أفندي البلغرادي p‏ «إمام جامع الكتخدا» التي انتهی منها سنة ۱۷۵۲. وقد ورد 
الجامع Calf‏ بهذا الاسم في محضر موجه من مسلمي بلغراد إلى الباب 
العالي Lus‏ ۱ وفي هذا المحضر ورد ذكر إمام وخطيب هذا الجامع 
(الشيخ أحمد). ومع هذا فقد أخذ هذا الجامع یشتهر لدى مسلمي بلغراد 
d‏ نهاية القرن الثامن عشر باسم «جامع البیرق» بسبب رفع البيرق عليه 
للإعلان عن الصلاة في وقتها المحدّد مما كان يستدعي وجود مسلم خبیر 
بتحديد الوقت (المؤقت (Muvakit‏ . . تم إصلاح هذا الجامع عدة cols‏ وهو 
الوحيد الذي بقي إلى الآن من جوامع بلغراد (انظر الملحق الثاني » رقم ۱۸ - 
(NA‏ 


- جامع بيرم بك (الجامع الأسود) : 

من أقدم الجوامع في بلغراد؛ إذ ان تاريخ بنائه يعود إلى سنوات 
Vete c ۹‏ وقد ورد هذا الجامع أيضاً في وصف شلبي لبلغراد AS‏ 
ویبدو أن عر ino US d‏ الكبيرة pal‏ بنى إلى جانب هذا الجامع 
مدرسة bassa‏ وعمارة. وبالإإضافة إلى هذا كان في بلغراد محلة وسوق 
پحملان اسمه أيضا. i‏ أشاد بهذا الجامع الرحالة أوتندورف سنة ۱5۲۳ 
على اعتباره من ai‏ و ae‏ في M‏ خلال الحکم النمساوي 
ذلك , "D‏ قام دفتردار الروسللی pi be‏ آفندي cable‏ زاده Am‏ 
هذا E‏ بعد ae ue‏ للمدينةٍ سنة ۰۱۷۳۹ oe‏ آن w‏ بقي 
عاطف ane‏ 

بعد «بروتوکول CAS Y‏ آصبح الجامع مهجوراً. في تلك الفترة كانت 
plal‏ الجامع LS‏ مهجورة أيضاً. وفي ۰۱۸۹۹ حين تم تشييد المسرح القومي 
T‏ جواره» die‏ هذا الجامع إلى معمل zoi‏ الغاز لإضاءة المسرح . وقد 
عرف بعد هذا باسم «الجامع الأسود»» ويبدو أن هذا الاسم طغى عليه بعد 


Pr 


أن غلب السواد على لون جدرانه نتيجة لتشغیل الات إنتاج الغاز فیه . وقد 
بقي هذا الجامع - المعمل ينتج الغاز إلى سنة ۰۱۸۹۲ حين دخلت الکهرباء 
إلى بلغراد. وهدم في السنوات الأخيرة للقرن التاسم عشر. ومن هذا الجامع 
لدینا آقدم لوحة تعود إلئ سنة ۱۸۵5 ثم لدینا لوحتان متشابهتان الأولى 
للمهندس المعماري یوفانوفیتش من سنة ۰۱۸۷۰ والثانية للرحالة کانیتس من 
سنة ۰.۱۸۸۷ والفرق بين اللوحتین أن المثذنة لا تبدو في الثانیف, أي آنها 
هدمت خلال ۱۸۷۰- ۰۱۸۸۷ وقد تم حدیثاً اكتشاف صورة فوتوغرافية نادرة 
لبلغراد سنة ۰۱۸۷ حیث يبدو هذا الجامع مع مئذنته» وهذا يعني أن المگذنة قد 
هدمت بالتأکید خلال سنوات NAVI‏ - ۱۸۸۷ . وبالاضافة إلى هذا لدینا صورة 
فوتوغرافية واضحة للجامع تعود إلى سنة ۱۸٦١‏ (انظر الملحق الثاني رقم (VI‏ 
ولوحة نادرة له بعد آن تم تحویله إلى معمل (انظر الملحق الثاني رقم VE‏ 

كان هذا الجامع «عظيماً ومن الحجر بکامله وحسب وصف أحد 
المعاصرین له» وکانت فيه مکتبة غنية بالمخطوطات قام بتنظیمها رشید بك 
ولا نعرف ماذا حل بها بعد ۱۸٩۲‏ . 


- جامع الثر بة : 
ذکره شلبي في وصفه لبلغراد ATA‏ ویبدو أنه قد اشتهر بهذا الاسم 
لکونه يشتمل على تربة (ضریح) لأحد الصالحین. 


~ جامع تشيك : 
ذکره شلبي في وصفه لبلغراد 15٠‏ مع محلّة تحمل الاسم ذاته. 
- الجامع الحديد: 


ذكر هذا الجامع للمرة الأولى والأخيرة سنة 2١599‏ ويبدو أنه من 
الجوامع الجديدة التي بنيت بعد عودة العثمانيين إلى بلغراد ٠۹٦۱ء‏ والتی 
اندثرت نتيجة للحرب النمساوية - العثمانية ۱۷۱۷ أو للحکم PENNE‏ 
للمدينة ۱۷۱۷ - ۱۷۳۹. 


١ 


- جامع حسن علي آغا: 

ذکره شلبي في وصفه لبلغراد ۱۹۰ مع محلة تحمل الاسم ذاته. 
n‏ جامع غنيش آغا: 

من المؤكد of‏ هذا الجامع كان له اسم آخر OY‏ شلبي في وصفه 
لبلغراد ذکر محلّة بهذا الاسم دون أن يذكر اسم الجامع فیها. 
- جامع الحاج حسن اغا: 

من أقدم جوامع بلغراد. كان مسجداً في الأصل كما ورد في إحصاء 
۰ ثم تم توسيعه GAY‏ وتحول إلى جامع حوالي ۱۵۸۲. ومع أن هذا 
الجامع يرد بهذا الاسم في المصادر العثمانية حتى نهاية القرن السابع عشر 
إلا أننا لا نجده لدى شلبي بهذا الاسم بل نجد لديه «جامع حسن آغا» . 
- جامع الحاج خليل: 

ذکره شلبي في وصفه لبلغراد ۱۰۲۰ مع محلة تحمل اسم هذا 
الجامع» ورد ذکره أيضاً في بقية المصادر العثمانية (JE‏ نهاية القرن السایع 
عشر. 
- جامع الدباغة: 

ذکره شلبي في وصفه لبلفراد ۰۱۱7۰ وقد عرف الجامع بهذا الاسم 
لکونه یقم في «محلة الدباغت». وقد صمد هذا الجامع خلال الحکم 
النمساوي لبلغراد ۱۷۱۷ - ۰۱۷۳۹ deg‏ عودة المدينة للعثمانیین اختاره 
سعید حسن باشا لتجدیده ولکن لدی الکشف عن الجامع تبین أنه ملغوم 
ولذلك تخلی عنه. وفیما بعد تولت تجدیده محافظة المدينة» وورد ذكره سنة 
۸ فى براءة لمتولی أوقافه» ولکن لا يذكر في هذه البراءة اسم صاحب 
أوقافه . اندثرت آثار الجامع بعد ذلك الوقت. ومن المؤكد أنه سقط نتيجة 
للهجوم النمساوي سنة ۱۷۸۹ أو فیما بعد. 


- جامع الدفتردار pale)‏ الحاج بيري سابقاً) : 
یعتبر الجامع الأصلي من أقدم الجوامم في بلغراد. إذ برجع تاریخه 


۱۰۵ 


إلى نهاية القرن السادس عشر أو بداية القرن السابع عشر. ورد ذکره لدی 
شلبي في وصفه لبلغراد مع محلة تحمل اسم الجامع. آصبح هذا الجامع 
كنيسة خلال العهد النمساوي ۱۷۱۷- ۰۱۷۳۹ وبعد عودة المدينة إلى 
العثمانيين قام دفتردار بلغراد أحمد بن إبراهيم يم البلغرادي باصلاح وتجدید هذا 
الجامع وأصبح یعرف منذ ذلك الحین باسم «جامع الدفتردار». وفيما بعد 
أصبح أحمد وزيراً ووالياً لسالونيك ومصر في عهد السلطان alte‏ الثالث 
الذي لقبه ب «الکامل». ولذلك يرد جامعه باسم «كامل أحمد باشا». ورد 
الجامع في مخطط المهندس بروش لبلغراد ۰۱۷۸۹ وورد ذكره سنة ۱۸۰۱ 
باسم «جامع كامل أحمد باشا» مع اسم إمامه وخطيبه الشيخ فيصل في محضر 
موجه من مسلمى بلغراد إلى الباب العالي. وقد دارت حول هذا الجامع 
إحدى المعارك الرئيسية في حوادث حزيران ۰۱۸1۲ ومن المؤكد أنه قد 
تعرض لأضرار نتيجة ذلك. بعد VATY‏ أصبح الجامع مهجوراً وهدم حوالي 
۰ وقد بقي لنا من هذا الجامع صورة فوتوغرافية نادرة من ۰۱۸۷ 
حيث يبدو فيها الجامع بوضوح رانظر الملحق الثاني » رقم ۱۵). 


- جامع رئيس أفندي (جامع أحمد آغا سابقاً) : 

يعتبر الجامع الأصلي من أقدم جوامع بلغراد. كان في الأصل مسجداً 
وذكر لول مرة في إحصاء ۰۱۵۳۰ وفي xà‏ الاحصاءات 1١65٠‏ ۱۵۸۲. 
ذكره شلبي في وصفه لبلغراد ۰۱۹۲۰ وفي أواخر القرن السابع عشر وبداية 
القرن الثامن عشر أصبح يذكر باسم الغازي أحمد باشا. ومن المؤكد أن 
النمساويين استخدموا هذا الجامع لأغراض مختلفة خلال حكمهم للمدينة 
۷ - ۰۱۷۳۹ مما استدعى تجدیده بعد عودة المدينة للعثمانيين. وقد قام 
بتجدید هذا الجامع في سئة ۱۷4۰ رئيس الکتاب حاجي gas‏ وأصبح 
يعرف منذ تلك السنة باسم «جامع رئیس Lat FINT TNI‏ بهذا الاسم 
في المخطط العثماني ۱۸۹۳ . واستناداً إلى هذا يمكن تحديد موقعه فى 
ساحة المدرسة الابتدائية الحالية «يانكو فيسيلنوثيتش». استمر هذا الجامع في 


۱۳۹ 


موقعه حت سنة ۰۱۸7۷ ومن المؤكد أنه قد هدم خلال العقد السابم أو 
الثامن للقرن الماضى . 


جامع زین الدين اغا: 

من أقدم جوامع بلغراد. كان في الأصل مسجداً وورد ذكره لأول مرة 
في إحصاء VON‏ أصبح فيما بعد جامعاً وذكره علئ هذه DLJI‏ شلبي في 
وصفه لبلغراد CVV‏ كما ذكر في بعض الوثائق العثمانية التي تعود إلى نهاية 
القرن السابع عشرء والتي حذدت موقعه قرب جامم العمارة. 


- جامع سعید حسن باشا: 

بني هذا الجامم في القسم المنخفض من القلعة بعد استرداد 
العثمانيين لبلغراد سنة ٠۷٤١‏ . ویبدو أن الجامع أصيب باضرار نتيجة للحرب 
العثمانية - النمساوية حول بلغراد في نهاية القرن الثامن عشرء أو خلال 
الحکم الصربي للمدينة ۰۱۸۱۳-۱۸۰ وبقي Ule‏ هذه الحالة حتئ VAYA‏ 
على الأقل. ورد ذکر هذا الجامع في المخطط العثماني ۰۱۸۰۳ وبعد استقلال 
صربیا سنة ۱۸۷۸ تم تحویله إلى مخزن عسكري. وبتي هذا الجامع - 
المخزن قائماً حتی نهاية الحرب العالمية الاولی؛ وربّما حتی بداية الحرب 
العالمية الثانية . وقد بقي لنا من هذا الجامم صورة فوتوغرافية نادرة تعود إلى 
سنة ۰۱۸۲۷ أي إلى السنة الأخيرة للوجود العثماني في بلغراد (انظر الملحق 
الثاني » رقم ۱۰) وصورة أخرى من بداية القرن العشرین بعد أن هدمت مئذنته 
وحول إلى مخزن عسكري (انظر الملحقالثاني» رقم .)١١‏ 
- جامع السلطان سلیمان في القسم المرتفع من القلعة : 

من أقدم جوامع بلغرادء إذ أنه قد بني بعد فتح السلطان سلیمان 
لبلغراد سنة ٠١۲١‏ . وورد ذکره لأول مرة في إحصاء ۲۰ ۱۵. وقد آشاد شلبي 
خلال زیارته لبلغراد بهذا الجامع وخاصة بمئذنته الرشيقة والمولفة من (۱۰۵) 
درجات. التي آبدع في تشييدها المعمار سنان. وحول هذا الجامع إلى کنيسة 


۱۷ 


خلال الحکم النمساوي لبلفراد ۱۷۱۷ - ۱۷۳۹ وهدم مع بقية المنشات في 
القسم المرتفع من القلعة (e‏ انسحاب النمساويين من بلغراد. وفیما بعد قام 
السلطان محمد بتشييد جامع آخر بالقرب من الموقع الذي كان فيه جامع 
السلطان سليمان (راجع مادة جامع السلطان محمل) . 

دون شك يعتبر هذا الجامع أقدم جامع في بلغراد والوحيد الذي تجمع 
المصادر على أنه كان كنيسة في الأصل. فعلی عادة العثمانيين بعد فتحهم 
لكل مدينة تم اختيار هذه الکئیست التي Y‏ یتفق الباحثون حول SUN‏ 
وحولت بسرعة إلى جامع لأداء صلاة الجمعة في اليوم الثاني لفتح المدينة 
الذي صادف ۲۷ رمضان سنة ٩۲۷‏ ه. وقد ذکر هذا الجامع شلبي في وصفه 
لبلغراد ۱۹۲۰ واکتفی بالاشارة إلى أنه «مخطی بالرصاص». وقد قام 
النمساویون خلال حکمهم لبلغراد ۱۷۱۷ - ۱۷۳۹ بهدم هذا الجامع مع غیره 
في القسم | لمنخفض للقلعة. 
- جامع السهل الصغیر ۱ 

ذکره شلبي في وصفه لبلغراد سنة ۰۱5۲۰ وورد ذکره آیضا في بعض 
المصادر العثمانية حتی نهاية القرن السابع عشر. 
جامع الحاج صادق 

ذکره شلبي في وصفه لبلغراد whe‏ مع محلة تحمل الاسم REVE)‏ 
وورد ذکره أيضا في بعض المصادر العثمانية حتی نهاية القرن السابم عشر. 
- جامع الحاج صالح : ۱ 

ذکره شلبي في وصفه لبلغراد مع محلة پاسم الجامع e‏ وورد ذكره أيضا 
في بعض الوثائق العثمانية حتی نهاية القرن السابع عشر. 
جامع عبد الجبار : 


۱۸ 


ورد في إحصاء ۰۱۵۸۲ وهذا يعني أنه قد بني بين ۱۵۷۲ - ۱۵۸۲. وفیما 
بعد أصبح xal‏ وذکره شلبي في وصفه لبلغراد باسم «جامع عبد الجبار 
(edi‏ مع Hews‏ تحمل الاسم ذاته. ویدو أنه قد هدم خلال الحرب 
النمساوية ‏ العثمانية ۰۱5۸۸ لأنه لم يعد پذکر بعد شلبي . 
Sue‏ (جامع الشهادة TOM‏ 
is‏ هذا الجامع من آقدم جوامع بلغراد. وقد زاره شلبي خلال زیارته 
لبلغراد ونقل لنا ما نقش من أبيات للشاعر زيني على لوحة الجامع التي تحدد 
تاريخ تشییده ۱۵۷6 NOVO‏ وحسب شلبي فقد بنی هذا التاجر الشیخ 
محي الدین. وهذا الجامع - كما يذكر شلبي - كان یتمیز في أنه يحتوي في 
جواره على قبور المقاتلین المسلمین الذین استشهدوا عند أسوار بلغراد خلال 
عهد السلطانین محمد الفاتح وسلیمان الفانوني . وکان هذا الجامع يقع بالقرب 
من القسم المنخفض للقلعة. age‏ إلى براءة صادرة لامام هذا الجامع 
محمود أفندي سنة ۱۹۹۹ o go‏ أبواب هذا الجامع بقیت مفتوحة 
للمسلمین حتی ذلك الوقت . وبعد الاحتلال اللمساوي للمدينة ۱۷۱۷ ge‏ 
هذا الحامع لاحدی الجماعات الكاثوليكية لتحویله إلى کنيسة. وبقي على 
هذه الحالة حتی نهاية الحکم النمساوي لبلغراد ۰۱۷۳۹ وبعد استرداد 
العثمانيين للمدينة قام محافظ بلغراد علي باشا سنة ۱۸6۰ بتجدید هذا 
الجامع وتنظیم أوقاف له. وقد ذکر هذا الجامع باسمه القدیم لآخر مرة سنة 
ATTE‏ بینما أصبح يعرف منذ تلك السنة باسم «جامع علي باشا». وبقي هذا 
الجامم تحت تصرف المسلمین حتی سنة ۰۱۸۲۲ واستمرٌ قاثماً في موقعه 
لفترة de Gel‏ ورد في المخطط العثماني وفي مخطط بوسیموفیتش 
۷ ومن المؤكد أنه قد هدم خلال العقد o AU ee!‏ الماضي . وکان 
هذا الجامع مجهول الشكل إلى أن تم مؤخرا اكتشاف لوحة له من رسم 
المهندس المجري ل . بيته (انظر الملحق الثاني» رقم (V‏ 
x‏ الحاج علي : 
كره شلبي في وصفه لبلغراد ۱۹۰. وقد نقل لنا شلبي ما نقش على 
۱۹ 


لوحتین علی هذا الجامع» حيث تورخ الأولی بداية تشیید الجامع ۱۰۵۰ 
والثانية نهاية العمل فيه ۱۲۵۱ . 


- جامع الحاج علي الفقیر : 

ذکره بهذا الاسم شلبي في وصفه لبلغراد VV‏ ویبدو من بعض 
المصادر في نهاية القرن السابع عشر أن هذا الجامع قد بقي حتی الحکم 
النمساوي للمدينة ۱۷۱۷ - ۱۷۳۹ . وبعد عودة المدينة للعثمانیین تم تجدید 
هذا الجامع علی حساب خزينة بلغراد في منتصف القرن الثامن عشر (قبل 
۸ واشتهر لدی الشعب باسم «جامع الفقراء؛. وفي مخطط المهندس 
بروش ۱۷۸۹ يبدو هذا الجامع شرق «سوق الأرناژوط» في المحلة التي p‏ 
إليها باسم «محلة الفقراء». ویبدو أن هذا الجامع قد بدأ في الاندثار خلال 
الحكم الصربي للمدينة 1١85‏ ۱۸۱۳ حتى إنه كان مهجورا سنة ۰۱۸۳ 
بينما يبدو شبه مندثر في المخطط العثماني ۰۱۸۱۳ وقد هدم أخيراً سنة 
VATE - ۳‏ نتيجة لتطبيق «بروتوكول NAVY‏ 


n‏ جامع الحاج عمر ‏ عمر أفندي: 

في جوار ميناء المدينة على الدانوب كان هذا الجامع منذ القرن السابع 
عشر» ويبدو أنه قد بني بعد زيارة شلبي للمدينة سنة ۰ الأننا لا نجد له 
ذكراً في وصفه لبلغراد. وحول هذا الجامع لدينا إشارة حول أوقافه Ro‏ 
۶6 حيث يبدو اسم بانیه الحاج عمر. ومن المؤكد أن هذا الجامع قد 
استخدم لأغراض آخری خلال الحکم النمساوي لبلغراد ۱۷۱۷ - ۰۱۷۳۹ 
مما استدعی تجدیده بعد عودة المدينة للعثمانيين . وخلال ۱۷۳ - ۱۷ قام 
دفتردار بلغراد عمر أفندي بتجدید هذا الجامع ولکنه لم يتمكن من تنظیم 
أوقاف cad‏ مما تأخر فتحه إلى سنة AVEA‏ وقد بقي هذا الجامع قائماً حتی 
۸۹ حیث ورد في مخطط بروش» ويبدو أنه اندثر خلال الحکم 
اللمساوي القصیر ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ أو خلال الحکم الصربي للمدينة ۱۸۰ - 
SNAM‏ 


١٠ 


جامع غیواظ محمد باشا: 

یعتبر هذا الجامع الوحید المعروف إلى الآن في المحلة الواقعة على 
نهر السافا. يرى البعض أنه كان كنيسة في الأصل. بعد نهاية الحکم 
النمساوي لبلغراد ۱۷۱۷ - ۱۷۳۹ تولى الصدر الأعظم هذا الجامع إلا أنه لم 
يترك "X i‏ ای حتی سنة WEY‏ حين 23 سكان المحلة 
إلى سنة ۰۱۷۵۹ وبعد هذه السنة تولى الانفاق عليه خليل بك ابن عيواظ 
محمد باشا. ويبدو هذا الجامع بصعوبة في بانوراما لبلغراد سنة ۰۱۷۸۹ وقد 
هدم هذا الجامع في بداية القرن التاسع عشر بعد الانتفاضة الصربية وما أدت 
«J|‏ من سقوط بلغراد تحت الحكم الصربي AMY ANA‏ 
- جامع الحاج فتح الله : 

ورد ذكر هذا الجامع لأول مرة في نهاية القرن السابع عشر» ومن 
المؤكد أنه قد بني بعد ۱۹۹۰ لأنه لم يرد لدى شلبي في وصفه للمدینة. ومن 
المحتمل أن الحاج فتح الله قد جدّد بعد سنة ١54٠‏ أحد الجوامع القديمة 
ولذلك بقي هذا الجامع على اسمه. 
- جامع فرحات باشا 

من أقدم جوامع بلغراد. يعود تاريخه إلى بداية العهد العثماني 
وبالتحديد إلى سنوات ۱۵۳۹-۱۵۲۱ . ذكره شلبي في وصفه لبلغراد ١55٠‏ 
مع محلة تحمل الاسم ذاته. 
- جامع القازانجية : 

من المؤكد أن هذا الجامع كان له اسم آخر لأن شلبي قد ذكر في 
وصفه لبلغراد محلّة بهذا الاسم ولكنه لم يذكر اسم الجامع فیها. 
- جامع قدري باشا: 

ذكره شلبي في وصفه لبلغراد سنة OVV‏ 
جامع كارا مصطفى : 

ورد ذكره في بعض المصادر الألمانية على أنه قد بني بمناسبة عبور 


١١١ 


الصدر الاعظم کارا مصطفی ببلغراد سنة ٠٦۸۳‏ في طريقه لحصار فیینا. 
وحسب هذه المصادر فقد qua‏ هذا الجامع للجزویت بعد qua‏ سيطرة 
النمساويين على بلغراد سنة ۰۱۲۸۸ ومن ناحية أخرى لا تقدم المصادر 
العثمانية معطیات واضحة حول هذا الجامع باستثناء ذکر محلته في نهاية 
القرن السابع عشر. 
- جامع كالي : 

من الجوامع القديمة نسبياً في بلغراد. ومن المؤكد أنه يعود إلئ أواخر 
القرن السابع عشر أو إلى بداية القرن الثامن عشر. وقد عايش فترة الحكم 
النمساوي لبلغراد ۱۷۱۷- ۱۷۳۹ مما استدعی تجديده بعد عودة المدينة 
للعثمانيين . وقد قام بتجديده سنة ۱۷۳۹ محافظ بلغراد علي باشا. ومن 
المحتمل أن الجامع كان له اسم آخر يُعرف به» وقد ذكر بهذا الاسم AY‏ 
مرة سنة 1885 . وقد تعرض هذا الجامع لأضرار خلال الحكم الصربي ۱۸۰۲ - 
gm ۳‏ إنه كان مهجوراً وفي طريقه إلى الاندثار سنة ۰۱۸۳5 واندثر 
بسرعة بعد هله السنة. ففي المخطط العثماني ۳ ورد في موقعة ASS‏ 
الشيخ حسن» التي هدمت بدورها سنة ١857‏ نتيجة لتطبيق «بروتوكول 
۲ وكان هذا الجامع يقع بالقرب من جامع البيرق الذي بقي إلى OW‏ 
في بلغراد . 
- جامع كابيجي : 

ذکره شلبي في وصفه لبلغراد ۰۱۱7۰ وحدّد موضعه في وصفه للسوق 
الطویل الذي يمتد ثلاثة آلاف خطوة ابتداء من هذا الجامع وحتی سوق 
السمك. وفي مخطط بروش للمدينة WAS‏ يبدو سوق السمك وفي نهايته 
إشارة إلى وجود جامع. وربما يكون هذا الجامع قد هدم خلال الحکم 
الصربي للمدينة BY ۱۸۱۴۳ VASI‏ اندثر بعد هذا التاريخ» بینما نجد في 
موقعه في المخطط العثماني ضریح الشیخ الحاج محمد. 
- جامع الکزلار آغا (جامع درغوت بك سابقاً) : 

يعتبر الجامع الأصلي من الجوامع القديمة في بلغراد إذ يعود تاريخه 
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إلى نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابم عشرء وقام بتشییده في 
ذلك الحین سنجق بك سمدرفو درغوت بك. ذکره شلبي في وصفه لبلخراد 
سنة ۰۱۹۲۰ وفي VAY‏ وصفه الرحالة اتندورف كأحد الجوامع المعروفة في 
المدينة . وقد تعرض الجامع لأضرار خلال الهجوم النمساوي على بلغراد ۱5۸۸ 
وقام العثمانیون باصلاحه بعد ذلك. وخلال الحکم النمساوي لبلغراد ۱۷۱۷ 
استخدم هذا الجامع Vol‏ کمخزن عسكري وبقي على هذه الحالة إلى سنة 
e VYS‏ حين تم تحویله إلى كنيسة كائوليكية. وبعد عودة المدينة للعثمانیین 
قام الکزلار آغا بشیر آغا بتجدید هذا الجامع سنة ۱۷4۱ وتنظیم وقف خاص 
caj‏ وأصبح منذ ذلك الحين یعرف باسم «جامع الکزلار آغا» . وخلال الحکم 
النمساوي القصیر ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ تم تحویله ثانية إلى كنيسة كاثوليكية» وعاد 
جامعاً مع عودة المدينة للعثمانیین. ولکن فیما بعد» خلال الحکم الصربي 
۹ - ۰۱۸۱۳ حول هذا الجامع إلى كنيسة أرثوذكسية بإضافة جرس على 
المعذنة دون af‏ تعدیلات ecg ef‏ وعاد أغيرا للمسلمین . وبقي هذا الجامع في 
موقعه تحت تصرف المسلمین إلى سنة ۰۱۸۲۳ حيث ورد في المخطط 
العثماني للمدینة» واستناداً إلى هذا يمكن تحدید موقعه en‏ ی لک 
حالياً. وبعد «بروتوکول ۱۸۲۲ بقي الجامع مهجوراً إلى أن هدم سنة VAVA‏ . وقد 
بقي لنا من هذا الجامع لوحة تمثله بوضوح (انظر الملحق الثاني رقم (e‏ 
وصورة فوتوغرافية نادرة تعود إلى حوالي سنة 18٠‏ (انظر الملحق الثاني» رقم CC‏ 
- جامع الحاج كوتشوك حسین : 

ورد ذکره لأول مرة في نهاية القرن السابع عشرء ومن المژکد أنه قد 
ds‏ بعد ۱۹۹۰ لأنه لم يرد له ذکر لدی شلبي . 
em _‏ کوتشوك لازار باشا: 

ذکره شلبي في وصفه لبلغراد ۰۱۱۲۱۰ 
- جامع الحاج کوتشوك ولي : 

ذكره لأول مرة شلبي في وصفه لبلغراد وحدّد موقعه في القسم 
المنخفض من القلعة. 


۱۱۳ 


- جامع كوسيكي بك ۱ 

ذکره شلبي في وصفه لبلغراد ۰۱۱۲۰ وورد ذکره لاحقا في بعض 
المصادر العثمانية إلى نهاية نالقرن السابع عشر. 
- جامع SY‏ أوغلي (جامع الحاج مصطفی سابقاً) 

يبدو هذا الجامع في المخطط العثماني ۰۱۸۲۳ بینما تبرز أثار بناو في 
موقعه في مخطط المهندس بروش ۰۱۷۸۹ ویبدو أن هذا الجامع قد انهار 
خلال ذلك الوقت نتيجة للهجوم النمساوي على بلغراد. ثم أعيد تجدیده بعد 
عودة المدينة للعثمانیین ۰۱۷۹۱ واستنادا إلى المخطط العثماني كان هذا 
الجامع یقع في شارع السابم من تموز الحالي . وقد هدم هذا الجامع كغيره 
في العقد السابم للقرن الماضي. 
- جامع الحاج محمد : 

ذکره الرحالة آوتندورف في وصفه لبلغراد سنة AVI‏ وربما یکون 
ذلك الذي ذکره شلبي سنة ۱5۲۰ باسم «جامع محمد آغاء . 
- جامع محمد آغا: 

ذکره شلبي في وصفه لبلغراد ۱٣٣۰‏ . 
- جامع الحاج محمود: 

بني هذا الجامع بعد نهاية الحکم اللمساوي لبلغراد ۱۷۱۷ - ۰۱۷۳۹ 
وقد قام بتشییده بعد عودة المدينة للعثمانيين لاز حاجي محمود من قواد 
الانكشارية . وذكر هذا الجامع لأول مرة سنة ۰۱۷۷۷ بینما ورد ذكر أوقافه سنة 
۷ وبعد سنتين ۱۷۸۹ أشار إليه مخطط بروش ك «جامع جدید». 
واستمر هذا الجامع في موقعه تحت تصرف المسلمین حتی ۰۱۸۲۳ حيث ورد 
ذکره في المخطط العثماني . وقد هدم هذا الجامع كغيره في العقد السابع للقرن 
الماضي . 
- جامع السلطان محمود 

بني هذا الجامم في عهد السلطان محمود الثاني ۱۷۳۰ - ۰۱۷۵4 
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حين تم استرداد بلغراد من النمساویین بعد فترة حکمهم الطويلة ۱۷۱۷- 
۹ وقد أقيم هذا الجامع في القسم المرتفم من القلعة؛ بالقرب من 
ضریح الداماد آحمد LAL‏ الذي ما یزال في موقعه إلى الآن. وکان من أکبر 
وأجمل col ab eur‏ وقد اهتم به العثمانیون طيلة وجودهم في القلعة. 
وبعد التنازل عن القلعة للحكومة الصربية ۱۸۹۷ بقي الجامع محافظاً على 
رونقه ولم يتعرض لما أصاب بقية الجوامع Com‏ ۰۱۸۷ حين دخلت صربيا 
في الحرب ضد الامبراطورية العثمانية. ففي تلك السنة استخدم Vl‏ كورشة 
لانتام الذخيرة خلال الحرب. وبعد انتهاء الحرب واستقلال صربيا VAVA‏ 
هدمت متذنته وتم تحويله إلى مستشفی عسكري» وبعد ذلك إل مخزن 
للذخيرة. i‏ فترة قصيرة تم التخلص من هذا الجامع بتفجيره سنة NAVE‏ 
«A40‏ وفسر هذا في ذلك الحين على أنه مجرد «حادث». ومن هذا الجامع 
بقي لنا صورة «رتوغرافية نادرة في الأيام الأخيرة للوجود العثماني في بلغراد 
(انظر الملحق اثاني» رقم ). 
- جامع السلطان مصطفی (جامع الکتخدا فرحات سابقاً) : 
یعتبر الجامع الأصلي من أقدم الجوامع في بلغراد. كان في الأصل 

PET‏ كما ورد في إحصاء ۱۵۰ وأصبح انم Bde das‏ سنوات حسب 
إحصاء ۱۵۷۲. وکان یقع في سوق بيت بازار ولهذا ورد Sd‏ 0 عند شلبي باسم 
«جامع بيت بازار» . وقد تعرض هذا الجامع لأضرار بليغة أثناء الهجوم النمساوي 
على بلغراد ۸ وتم تجدیده بعد عودة العثمانيين للمدينة MM‏ وس 
المؤكد أن اللمساويين قد استخدموا هذا الجامع لأغراض مختلفة خلال 
حکمهم لبلغراد ۱۷۱۷ - ۰۱۷۳۹ ذ أنه ode‏ مرة آخری وأصبح بح یدعی لفترة 

من الزمن باسم eo‏ الحاج علي) الذي يبدو أنه قام بتجدیده. ومع هذا 
فقد اشتهر الجامع Calf‏ في النصف الثاني للقرن الثامن عشر وخلال القرن 
التاسع عشر باسم «جامع السلطان مصطفی». وبهذا الاسم ذكر bel‏ في 
المخطط العثماني ۳ وبعد «بروتوکول ۱۸۲۲ أصبح الجامع ee‏ 
وبقي على هذه الحالة حتی ۱۸۷۰ حين قام برسمه المهندس یوفانوفیتش 


Mo 


e الملحق الثاني‎ Jail) ۱۸۷۸ ومن المؤكد أن الجامع قد هدم بعد‎ Jovanović 
(Y رقم‎ 
: جامع مصطفی تشاووش‎ - 

ذكره شلبي في وصفه BRE abe‏ مع محلة تحمل الاسم 43« وقد 
وردت محلة بهذا الاسم أيضا في ميخطط بروش ۱۷۸۹ . 
- چامع الحاج مصطفی تتبجي : 

. 0۰ إحصاء‎ TX بلغراد القديمة حيث ورد ذكره لأول مره فى‎ Sd 

ptr‏ في و صفه iT al ald‏ مع محلة تحمل الاسم ۳ ومن 


Musala من «المصلی»‎ Mace أن هذا الاسم جاء لقرب الجامع‎ pr 
الذي كان يقع قرب حديقة کالمغدان الحالية.‎ 


- الجامع المهجور (جامع عين خان بك سابقاً) : 

: من أقدم جوامع بلغراد إذ يعود تاريخه إلى حوالي ۵ وقد قام 
بتشییده dim‏ مراقب بلغراد عين خان بك. ea Gee‏ 
۰ في محلة تحمل اسمه Lal‏ وکان من أجمل Shy‏ شهر الجوامع» وکان 
یعتبر تحفة فنية من الحجر المصقول . وقد تعرض الجامع لاضرار خلال الهجوم 
اللمساوي علی بلغراد ۰۱۷۱۷ ومن المؤكد أنه قد لحقه ما تعرضت له بقية 
الجوامع خلال الحکم اللمساوي ۱۷۱۷ - ۰۱۷۳۹ وبعد بلغراد 
للعثمانيين قاموا بتجديده سنة IVIT‏ وأصبح بعد هذا من أغنى الجوامع 
بالزخارف الداخلية . وفي بداية القرن التاسع عشر تعرض الجامع لاضرار NT‏ 
خلال الهجوم الصربي على بلغراد سنة .۱۸٠١‏ ففي ذلك الحين قام الثوار 
بهدم الجدران الخارجية وتحطیم ما يمكن تحطیمه في الجامع وحاولوا هدم 
قبته أيضاً إلا آنهم لم یتمکنوا من ذلك. وهناك ما يفيد أن زعیم الانتفاضة 
الصربية كارا جورج أسقط المئذنة بمدفعه. وقد بقي الجامع على هذه الحالة 
خلال الحكم الصربي لبلغراد ۱۸۰ - ۱۸۱۳ واشتهر منذ ذلك الحين باسم 
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«الجامع المهجور). وبعد استقرار الوضع نتيجة للخط الشریف ۱۸۳۰ 
۳ أراد وزير بلغراد ٍصلاح الجامع إلا أن الأمير میلوش عارض ذلك على 
آساس al‏ خارج حدود المدینة . وقد بقي الجامع على هذه الحالة حتی العقد 
السادس من القرن الماضي» حين أصبح اوی للحیوانات ومکانا تتراکم فيه 
القمامة. وقد هدم الجامع best‏ ليلة ۱۷ أيار ۰۱۸۷۱ ویمکن تحدید موقعه 
الحالي في زاوية الحديقة آمام مينى البرلمان اليوخسلافي . وقد A‏ لنا من 
هذا الجامع لوحة نادرة تمثله في أيامه الأخيرة وهو في X‏ لها 01 
الملحق الثاني» رقم ۱۷). 
جامع الميئاء : 

من أقدم جوامع بلغراد حيث ورد ذكره في إحصاء ۱۵۳۰. وكان هذا 
الجامع يتميز بمتانته» حيث أنه بني من الغرانيت» وبمنارته الضخمة والعالية. 
ويبدو أن متانة الجامع ساعدته على مقاومة التطورات التي حصلت خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وبقي هذا الجامع في الذاكرة بسبب ما 
تعرض له خلال حوادث حزيران ANY‏ فبعد الهجوم الصربي في مساء Y‏ 
حزيران ledi‏ إلى هذا الجامع الكثير من المسلمين مع النساء والأطفال 
لحماية أنفسهم. وقد حاول المهاجمون إحراق الجامع لإرغام المسلمين على 
الاستسلام» ولكن متانة الجامع حالت دون ذلك كما أنه هبت في تلك الليلة 
رياح معاكسة من نهر BLJI‏ تحمل 9 طياتها رذاذ الماء. ونتيجة لهذا أرجاً 
المهاجمون هجومهم إلى الصباح» إلا أن المسلمين تمکنوا من الانسحاب 
خلال الليل واللجوء الی قلعة المدينة . وبعد «بروتوكول ۱۸۱۲ أصبح الجامع 
mem‏ وهدم be‏ في نهاية القرن التاسم عشر وأقيم في موضعه بداية 
الجسر JELI‏ الذي كان يربط بين Ad‏ نهر السافاء ویمکن تحدید موقعه 
OVI‏ على وجه التقريب في المكان الذي يبدأ منه شارع الأخوة کرسمانوفیتش 
Krsmanovié‏ . 
- جامع الحاج نذیر : 

ذکره شلبي في وصفه لبلغراد مع محلة تحمل الاسم ذاته. 
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- جامع Jula‏ آفندي: 

ذکره شلبي في وصفه لبلغراد ۱۱۲۰ . 
- جامع الحاج ولي : 

من آقدم جوامع بلغرادء إذ أنه ope‏ إلى بداية العهد العثماني وورد 
"ذکره فى إحصاء ٠٠٠١‏ . وبعد قرن من الزمن (NIT)‏ ذكره شلبي في وصفه 
RENE‏ موقعه في القسم المنخفض من القلعة. 
- جامع یحیی باشا (جامع العمارة سابقاً) : 

یعتبر الجامع الأصلي من أقدم الجوامع في بلغراد. وقد قام بتشييد الجامع 
سنة ۱۵4۸ - ۱۵٩‏ محمد باشا یحیی لي سنجق بك سمردقو. ذکره شلبي 
في وصفه لبلغراد ونوه بازدحام المصلین فيه لکونه بقع في السوق التحتاني 
حيث كانت حركة البیع والشراء دائمة. وقد زار شلبي هذا الجامع ونقل لنا 
أبيات الشاعر زيني على لوحة الجامع التي تؤرخ سنة تشییده ٩۵۵‏ ه = ۱۵4۸ - 
۹ وفي ۳ أشاد به الرحالة أوتندورف بشكل خاص S‏ «جامع بدیع 
الجمال». وقد اشتهر هذا الجامم باسم «العمارة»» المطعم الشعبي 
المجاني» ولیس باسم بانیه محمد باشا. ومن المؤكد Of‏ هذه العمارة تعود 
إلى فترة آقدم |5 أنه منذ سنة ۱۵۳ كانت «محلة العمارة» قائمة في بلغراد. 
ویبدو أن هذا الجامع كان يتمتع بقيمة خاصة i‏ دفن في جواره بعض 
الشخصیات المعروفة في ذلك الوقت في بلغراد کشیخ الاسلام عبد الرحمن 
أفندي والعالم منيري البلغرادي إلخ. 

في بداية الحکم النمساوي لبلغراد ۱۷۱۷- ۱۷۳۹ تم تحویل هذا 
الجامع إلى مخزن عسكري للبارود وعتاد المدفعية وبقی علی هذه الحالة 
حتئ ۱۷۲۱ حين مُنح إلى الفرنسیسکان الذين قاموا بتحويله إلى كنيسة 
لهم . وبعد Boge‏ العثمانیین للمدينة تم تجدید هذا الجامع في سنة ۱۷۱ 
وأصبح یعتمد على وقف یحیی باشا خطیب زاده مما جعله یشتهر dus‏ ذلك 
الحين باسم «جامع يحيى باشا» . وورد ذکره بهذا الاسم في الوثائق المختلفة 
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خلال القرن التاسع عشرء مع أنه آشتهر لدی الشعب أيضاً باسم «جامع 
الجنازیر» لوجود السلاسل حوله. وبقی الجامع تحت تصرف المسلمین إلى 
«بروتوکول ۲ حيث eol‏ مهجورا لفترة من الزمن al‏ أن هدم خلال 
العقد السابع للقرن الماضي. وقد بقیت UJ‏ من هذا الجامغ لوحة نادرة تمثله 
في أيامه الأخيرة (انظر الملحق الثانيی» رقم ۱5). 
Y‏ - المساجد : 

كانت بلغراد تحتوي على عدد كبير من المساجد في القرون الثلاثة 
الأولى للحكم العثماني» وخاصة خلال القرن السابع عشر وبداية القرن 
الثامن عشر. وبالمقارنة مع الجوامع كانت المساجد أقدم وأبسط ولا تقام فيها 
صلاة الجمعة أو العيد ولا تحتوي UE‏ على مثذنة تلفت النظر إليها. وقد 
اندثر الكثير من المساجد نتيجة الحروب» بینما تم توسيع وتجديد بعضها 
وتحويله إلى جوامع . 
- مسجد أبو بكر أفندي : 

ورد ذكره لأول مرة في نهاية القرن السابع عشرء وهذا يعني أنه قد بني 
بعد OF ۱٣٣۰‏ شلبي لم پذکره في وصفه لبلغراد. 
- مسجد UU‏ محمود : 

من آقدم مساجد بلغراد. ذکر لأول مرة في إحصاء ۰۱۵۷۲ وورد ذكره 
Lal‏ في بعض المصادر العثمانية إلى نهاية القرن السابع عشر. ویبدو من 
الاسم أن UU‏ محمود كان شيخ إحدى الطرق الصوفية في بلغراد خلال ذلك 
الوقت. 
- مسحد بازار باشا: 

ذکره شلبي في وصفه لبلغراد .155٠‏ 
- مسجد پایزید : 

من أقدم مساجد بلغراد. ورد ذكره لأول واخر مرة في slam}‏ ۱۵۲۱۰ . 
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- مسجد الحاج دراق : 

ورد ذکره لأول مرة سنة ۰۱۷۱ ومن المؤكد أنه اندثر نتيجة للتغیرات 
g‏ حصلت خلال الحکم النمساوي للمدينة ۱۷۳۹-۱۷۱۷ . 
- مسحد دیده زاده : 

ورد ذكره لأول مرة في إحصاء .YevY‏ 


- مسحد الحجر : 
ذكره شلبى T.‏ وصفه للغراد SEED‏ ويبدو أنه سمي هكذا لكونه 


- مسحد جمان خاتون: 
ذكره شلبي في وصفه لبلغراد ۱٣٣۰‏ . 
m‏ مسححد السلطان : 
ورد ذکره às‏ ۱۰۳۰ وكان بقع في البرج العالي . 
= مسحد سلیمان خان : 
ورد ذکره لدی شلبي فقط وحدد موقعه في القسم المنخفض من 
القلعة . 
- مسجد الحاج سوجا: 
من أقدم مساجد بلغراد. ذكر لأول مرة في لحصاء ۰۱۵۷۲ وذکره 
شلبي آیضا في وصفه لبلغراد Nt‏ 
= مسحل شاملو حوجا: 
من آقدم مساجد بلغراد. ورد ذکره لأول مرة فى إحصاء ۱۵۷۲. 


= مسحل الحاج عثمان : 
ورد ذکره Ja‏ مرة سنة ۰۱۷۱۳ ومن المؤكد أنه اندثر نتيجة للتغیرات 
التي حصلت خلال الحکم النمساوي لبلغراد ۷ - ۱۷۳۹ . 
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- مسجد الحاج علي طیره: 

من أقدم مساجد بلغراد. ذکر لول مرة في إحصاء ۰۱۵۳۲۲ وورد ذکره 
Laut‏ في إحصاء ۱۵۸۲ مع تحدید موقعه في بولمه حصارء وبهذا الاسم 
یذکره شلبي آیضا في وصفه لبلفراد ۰۱17۰ 
- مستحد القبودان : 

ذكره لأول مرة شلبي في وصفه لبلغراد» وورد ذكره في uem‏ المصادر 
العثمانية J|‏ نهاية القرن السابع عشر. 
- مسحد كازاقلى : 

ذكره شلبي في وصفه لبلغراد QM‏ 
ALA =‏ الكستنجى : 

ذكره شلبي في وصفه لبلغراد BREL‏ 
- مسجد کوتشوك بازار باشا: 

ذکره شلبي في وصفه لبلغراد Me‏ 
dows -‏ الحاج کوتشوك مصطفی : 

من أقدم مساجد بلغراد. ذکر لأول مرة في إحصاء NOVY‏ 
~ مسجد الحاج مصطفی کوتشو جوغلو: 

من أقدم مساجد بلغراد. ذکر لأول مرة في إحصاء NOVY‏ 
د مسحل PT‏ باشا: 

من المساجد القديمة في بلغراد. قام بتشييد هذا المسجد بيلربك بودا 
do Lol PT‏ ۲ - ۰۱۹۶۳ وذكره فيما بعد شلبي في وصفه لبلغراد 
BER‏ 
Yr‏ - المصلی : 

المصلی Musala‏ كان عبارة عن مکان فسیح ومسور لأداء صلاة العید. 
وكان هذا pu‏ مه بالتأكيد خلال زيارة شلبي cal ALJ‏ حيث أنه یذ کر 
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Alea‏ وجامع المصلی c‏ إلا أنه لم یتعرضص له بالذكر أو الوصف مع أنه يذكره 
في وصفه لمدينة آوجینسه Užice‏ قرب بلفراد. ويبدو هذا المصلی بوضوح 
في المخطط الایطالی لبلغراد سنة ۰۱5۸۸ حيث يبرز اتساعه بالنسبة لحجم 
المدينة . وقد اندثر هذا المصلی نتيجة للتغییرات الکبيرة التی طرأت على 
لغراد خلال الحکم النمساوي للمديئة ۱۷۱۷ ۔ ۰۱۷۳۹ 
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QUA AU 
بغرا لا مہ‎ et by 
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لوحة تمثل الحصار العثمانی لبلغراد سنة ۱۵۸۲۱ ولخطة اقتحامها. وتبدو بلغراد 
كما كانت قبل الفتح العثماني لها. 
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جوامع في القسم المرتفع وفي القسم المنخفض. 
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الا قتحام اللمساوي al‏ اد بعد قصفها العتیف في VIM‏ ویبدو فى مقدمة اللوحة 
المأذن المقصوفة . 
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تشفی مع جامع إبراهيم بك (VAT)‏ 
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جامع الكزلار lei‏ كما يبدو في أواخر العهد العثماني (حوالي (VATS‏ وقد ظهر 
شرطي عثماني على اليمين وشرطي صربي على اليسار بملامح التحذي. 
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جامع الکزلار آغا كما يبدو في صهرة فوتوغرافية نادرة لبلفراد (حوالي (Ne‏ 
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جامع علي باشا في لوحة من سنة ۱۸۲۰ 


۱۳۸ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


—— atm 


ifa 


id 


3 


5 


eve | 


w aham rt 


fa an 
P M m 


3 


f سم‎ ar pet ie jem 


ge P FIO ALVA) EEE 


۱۳۹ 


g 
E 
3 
6 
3 
© 
= 
a 
E: 
E] 
5 
H 
£ 
6 
8 


pa di یو‎ 


nid 


(AW أن‎ 


القلعة في 


" 
| 


1 


۱۳۰ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


جامع سعید حسن باشا في القسم المنخفض من القلعة في السنة الأخيرة للوجود 
الشاني (VAT)‏ 
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جامع سعيد حسن باشا كما يبدو في بداية القرن العشرين بعد أن هدمت مئذنته وتم 
تحويله إلى مخزن عسكري 
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جامع بيرم بك كما ثلاثة سنوات من 7 
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جامع یحیی باشا كما يبدو في أيامه الأخيرة 
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جامع البیرق كما يبدو OW‏ بين أبنية المدينة 
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انتهی في آیلول ۱۹۸۳. وقد قدم لأول مرة في حزیران ۱۹۸4 إلى المنظمة 
نشره . ولکن مخطوطة الكتاب بقیت هناك أكثر من CUm‏ إلى آن تم 
استردادها في صیف ۱۹۸٦‏ . 

وهكذا تكون في الواقم قد مرت حوالي أربع سنوات على كتابة 
مخطوطة الكتاب» باستثناء ملاحظتين أضيفتا فى بداية عام 15 . 

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه السئوات الأربعة صدرت بعض 
الكتب والدراسات المختلفة التي لا بد أن iab‏ بعين الاعتبار في طبعة أخرى 
من هذا الكتاب . 

وختاماً أشكر الصديق الأستاذ محمود الأرناؤوط الذي شجعني على 
التفكير بتقديم الكتاب للنشر من جديدء وقام بقراءته قبل تقديمه للطبع . 
والصديق الدكتور خالد عبد الكريم جمعة الذي v‏ نشره . . 


کانون الثاني ۱۹۸۷ 12789777( 
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بالاضافة إلى عنوانات الکتب العربية؛ التي ورد ذکرها في الکتاب بشکل 
عابر» نثبت فيما يلي pal‏ المصادر والدراسات في اللغة الصربوکراوتية : 


- Al - Buhi Kamal, Arapski radovi jugoslovenskih pisaca, dok. desertacija, 
Beograd 1963. 

- Beograd, Enicklopedija Jugoslavije I, drugo izdanje, Zagreb 1980. 

- Beograd Kroz Vekove, Beograd 1954. 

- Celebi Evlija, Puopis, Prevod I Komentar Hazima Sabanoviéa, Sarajevo 
1979. 

- Cubrilovié dr. Vasa, Grad pred srpsku revoluciju 1804, Istorija Beograda 
I1, Beograd 1974. 

- Cubrilovié dr. Vasa, Srpska revolucija 1804 - 1815, Istorija Beograda II, 
Beograd 1974. : 

- Degan Vladimir - Duro, Medunarodnopravno uredenje polo2aja muslima- 
na sa osvrtom na uredenje položaja drugih vjerskih I narodnosnih skupi- 
na na području Jugoslavije, Prilozi Instituta Za istoriju radnićkog pokre- 
ta, 8, Sarajevo 1972. 

- Dordević Života, Čukur - Ćesma 1862, studija O Odlasku Turaka Iz 
Srbije, Beograd 1983. 

- Durdev Branislay, Uloga crkve U starijoj srpskog naroda, Sarajevo 1964. 
- Durić - Zamola Divna, Javni Objekti turske arhitekture U Beogradu, 
Oslobodenje Gradova U Srbiji od Turaka 1862 - 1867, Beograd 1970. 

- Durić - Zamola Divna, Prilog Pznavanju beogradskih džamija, Prilozi Za 
orijentalnu filologiju XIV - XV, Sarajevo 1969, 

- Durić - Zamola Divna, Sačuvani Lik Beograda na fotografijama A. Jova- 
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novića, I. Gromana I M. Jovanovića, Godignjak grada Beoc-ada XIV, 
Beograd 1967. 


- Hammer Joseph Von, Historija turskog / osmanskog/ carstva, I - II, Zag- 
reb 1979. 

- Hadžić Abdulah I., Bajrakli d2amija U Beograd, Godišnjak grada Beogra- 
da IV, Beograd 1957. 

- Istorija države I prava jugoslovenskih naroda, Beograd 1974. 

- Jovanović Dragoljub, Beograd U turskom periodu, Oslobođenje gradova 
U Srbiji od Turaka 1862 - 1867, Beograd 1970. 

- Kalić - Mijušković Jovanka, Beograd U srednim veku, Beograd 1967. 

- Kalić - Mijušković dr. Jovonaka, Borbe Turskog carstva I Ugarske oko 
Beograda, Istorija Beograda I, Beograd 1974. 

- Kapper Sigfrid, Po našem podunavlju I, Beograd 1934. 

- Ljubinković dr. Mirjana, Ka problemu slovenizacije Beograda I severne 
Srbije, Godišnjak grada Beograda XXV, Beograd 1978. 

- Nestorović Bogdan, Narodno pozorište U Beogradu, Godišnjak grada 
Beograda III, Beograd 1956. 

- Nikić Ljubomir, Autobiografija Anastasa Jovanovića, Godišnjak Museja 
grada Beograda III, Beograd 1956. 

- Nikić Ljubomir, Džamije U Beogradu, Godišnjak grada Beograda V, 
Beograd 1958. 

- Nikić Ljubomir, Prilozi Beogradskih džamije, Godišnjak grada Beograda 
VII, Beograd 1960. 

- Nikolić Vidosava, Turska dobra I Stanovništvo U Beogradu U Beogradu 
U vreme bombardovanja 1862. godine, Godišnjak grada Beograda IX - 
X, Beograd 1962 - 1963. 

- Pantelić D., Beogradski pašaluk pred Prvi srpski ustanak, Beograd 1949. 

- Perović R., Prilozi Za istoriju Prvog srpskog ustanka, Beograd 1954. 

- Popović dr. Dušan J., Beograd Kroz vekove, Beograd 1964. 

- Popović dr. Dušan J., Beograd pre 200 godina, Beograd 1935, 

- Radovanović dr. LMilovan - Maksimović dr. Branko, Grad I njegovo sta- 
novni$tvo, Istorija Beograda II, Beograd 1974. 

- Ragid - beja, Istorija Čudnovatih dogadaja U Beogradu I Srbiji, 
Spomenik Srpske Kraljevske Akademije XXIII, Beograd 1894. 

- Ristić Jovan, Spolja$ni odnošaji Srbije novijega vremena, II, Beograd 
1887. 

- Samardžić Radovan, Beograd I Srbija U spisima francuskih Savremenika, 
XVI - XVII Veka, Beograd 1962. 
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- Stojanéevié dr. Vidosava - Knežević Srebica, Etnički odnosi U XIX Veku, 
Istorija Beorada 11, Beograd 1974. 

- Stojanéevié dr. Vladimir, Politička istorija do oslobodenja od Turaka, 
Istorija Beograda II, Beograd 1974. 

- Šabanović dr. Hazim, Beograd kao vojno - upravno središte U XVT - 
XVII veku, Istorija Beograda 1, Beograd 1974. 

- Šabanović dr. Hazim, Grad I njegovo satovnistvo U XVI - XVII Veku, 
Istorija Beograda I, Beograd 1974. 

- Šabanović dr. Hazim, Književnoš Muslimana B I H na orijentalnim jezici- 
ma, Sarajevo 1973. 

- Šabanović Hazim, Turski izvori za istoriju Beograda I, Beograd 1964. 

- Šabanović Hazim, Urbani razvitak Beograda od 1521 do 1688 godine, 
Godišnjak grada Beograda XVII, Beograd 1970. 

- Tričković Radimila, Beogradska tvrdava I varoš 1739 - 1789. godine, 
Godi$njak grada Beograda II, Beograd 1973. 

- Tričković Radimila - Čubrilović dr, Vasa, Varoš Posle 1740. godine, Istor- 
ija Beograda I, Beograd 1974, 

- Veselinović dr. Rajko, Beograd pod Vlašću Austrije od 1717. do 1739. 
godine, Istorija Beograda I, Beograd 1974, 

- Veselinović Rajko L., Neka pitanje Iz 22091050 Beograda XVI - XIX 
Veka, Godisnjak grada Beograda II, Beograd 1955. 

- Veselinović dr. Rajko, Ratovi Turske I Austrije 1683 - 1717. godine, ils- 
torija Beograda I, Beograd 1974. 

- Vinaver Vuk, Tursko stanovništvo U Srbiji Za Vreme Za Vreme Prvog 
Srpskog ustanka, Istorijski Glasnik 2, Beograd 1952. 


۱:۷ 


الفصل الأول: بلغراد عبر القرون amar ded‏ 
الفصل الثاني : بلغراد پوابة الشرق والاسلام في أوريا . . .. .. . 
الفصل الثالث : بلغراد مركز الثقافة الاسلامية "ETE‏ 
الفصل الرابع : حرب الاسترداد MORET RE EE‏ 
ملحق (۱): جوامع ومساجد بلغراد men‏ 
ملحق (۲): لوحات وصور من بلغراد الاسلامية m‏ 
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Converted by Tiff Combine - 


الموقع الذي تقوم عليه بلفراد بأهمية كبيرة على اعتباره بوابة 
البلقان Ji‏ لتي تتحكم بعقدة مواصلات حيوية للغرب و في اتحاه البلشان 
والشرق, وللشرق في اتجاه الغرب 
وقد اتضحت هذه الأهمية الفائقة للموقع بعد سقوطه في يد العثمانيين 
سنة ۰۱۵۲۱ إذ dips‏ «حصن المسيحية» إلى «دار الجهاد» ومنه تابع 
العثمانيون اختراقهم لأوربا حتى وصلوا إلى أسوار فيينا سنة ۱5۲۹. وخلال 
الحكم العثماني الطويل 1917١‏ 218717 وخاصة في الفترة الأولى ۱۵۲۱ - 
۹ توفر الاستقرار لهذا الموقع وتحوّلت بلغراد من قلعة إلى واحدة من 
أكبر المدن في أوربا الشرقية. وفي الواقع لقد نشأت خارج القلعة مدينة 
YT‏ کنمونج للمدينة الاسلامية وشکلت Per‏ خشاريا NU‏ 
بالئسية للوسط الأوربي. ومع هذا الازدهان الذي صاحبه نمو المدن 
الاخری في البلقان في > ظل الحکم العشماني امتدت سعدود الشرق غرباً حتی 
أصبحت مديئة بلغراد «بوابة الشرق» بالنسبة للأوربيين الغربیین الذین کائوا 
پشعرون عند وصولهم إلى بلغراد بعبورهم إلى الشرق . وبعد هذا الازدهار 
الذي آصبحت فيه بلغراد GA‏ بدمشق» جاعت سرب الاستردا د لتقضي على 
بلغراد تدريجياً كرمز للنموذج الحضاري الشرقي الاسلامي . 


